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وتعبيد الدبر نحو قلب طفلٍٍ صالح وعقلٍٍ راجح.
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 1    مقدمــة

حين يولــد طفــلٌٌ إلى هــذا العالــم، لا يولــد معــه دليــل يرشــدنا إلى 

ومــربّّين،  وأمهــات  آبــاءًً  بوصفنــا  لكننــا،  لتربيتــه.  الســبل  أفضــل 

مــن  يكفــي  مــا  اليــوم  أيدينــا  وفي  صادقــة،  نيــة  قلوبنــا  في  نحمــل 

العلــم والخبرة لنــم�ضي في رحلــة التربيــة بخطــى أكثر وعيًًــا وثقــة.

إن الســنوات الأولى مــن حيــاة الطفــل ليســت مجــرد بدايــة، بــل هي 

المرحلــة التي تتكــوّّن فيهــا ملامــح شخصيتــه، وتتأســس فيهــا صحتــه 

النفســية والعاطفيــة والمعرفيــة. ففــي هــذه الــفترة الحرجــة، يكــون 

ســهم البيئــة الآمنــة 
ُ
الطفــل في أعلى درجــات التأثــر بمحيطــه، وتُ

والمحفزة، والعلاقات الرعائية الدافئة، في منحه قدرة أكبر على 

.
الًا

التكيّّــف والنمــو والنجــاح مســتقب

تــشير الدراســات إلى أن نحــو 80% مــن نمــو الدمــاغ يحــدث قبــل 

الرعايــة  مقدّّمــي  مــع  الإيجابــي  التفاعــل  وأن  الخامســة،  ســن 

بــشكل مباشــر مــن الروابــط العصبيــة التي تدعــم التعلــم  يعــزز 

والســلوك والتفــكير. لذلــك، فــإن الاستثمــار في الطفولــة المبكــرة 

الفــرد  مســتوى  على  ومجزيــة  ملحّّــة  ضــرورة  بــل  خيــارًًا،  ليــس 

والمجتمــع.



في  الأساســية  "القواعــد  الكتيــب  هــذا  يأتــي  المنطلــق،  هــذا  مــن 

ا لكل مــن يشــارك في صناعــة 
ً
 مبســطً

ً
تربيــة الأطفــال" ليكــون دلــيلاً

الطفولــة، مــن آبــاء وأمهــات، إلى معلــمين ومختــصين. وهــو ثمــرة 

أثبتتــه  لما  وتجميــع  الأســري،  النــف�سي  الإرشــاد  واقــع  مــع  تفاعــل 

تنشــئة  في  فاعلــة  وتوجيهــات  أســاليب  مــن  الحديثــة  الدراســات 

الطفــل.

يناقــش هــذا العمــل عــدة محــاور أساســية، مــن بينهــا: دور الأبويــن 

في بنــاء شخصيــة الطفــل، أهميــة الصحــة النفســية في مختلــف 

المراحــل العمريــة، أســاليب التواصــل الفعّّــال، وتحديــات العصــر 

بواقعيــة  يتنــاول  كمــا  الفيديــو.  وألعــاب  الإنترنــت  تــأثير  مثــل 

ويقــدم  والثقافيــة،  الدينيــة  والهويــة  والخلافــات،  الــطلاق،  أثــر 

توازنًًــا ونجاحًًــا. أكثر  لتنشــئة أطفــال  استراتيجيــات عمليــة 

بــل هي جهــدٌٌ  التربيــة ليســت تكــرارًًا لما تربّّينــا عليــه فحســب،  إن 

لحاجــات  حقيقيًًــا  واحتضانًًــا  ا 
ً
وإدراكً وعيًًــا  ــب 

ّ
يتطلّ متجــدد، 

الطفــل النفســية والســلوكية. نرجــو أن يكــون هــذا الكتيــب بدايــة 

وعي جديــد، وخطــوة صادقــة في رحلــة بنــاء إنســان ســويّّ، يُُحســن 

ولمجتمعــه. لنفســه 



2   تمهيـــد

م بــه أن العلاقــة الوثيقــة والداعمــة بين الآبــاء والأمهــات 
ّ
مــن المســلّ

بنــاء شخصيــة الطفــل وتعزيــز  عــدّّ حجــر الزاويــة في 
ُ
تُ وأطفالهــم 

ثقتــه بنفســه، كمــا تســهم بــشكل مباشــر في قدرتــه على التكيــف 

ومواجهــة تحديــات الحيــاة. ومــن هــذا المنطلــق، نلقــي الضــوء في 

هــذا الكتيــب على عــدد مــن الدراســات العلميــة التي تؤكــد أهميــة 

الرعايــة الأبويــة وتأثيرهــا العميــق على النمــو النــف�سي والســلوكي 

للطفــل.

أســتاذ  مــيني،  مــايكل  البروفيســور  أجراهــا  رائــدة  بدراســة  نبــدأ 

عــد مــن أبــرز 
ُ
علــم الأعصــاب في جامعــة مكغيــل الكنديــة، التي تُ

الــعلمي. البــحث  مــجال  في  الجامــعات 

درس ميني تأثير الرعاية الأبوية على التكيف العصبي والسلوكي، 

 للتشــابه الكــبير في 
ً
وذلــك مــن خلال تجاربــه على الــفئران، نظــراً

البنيــة الدماغيــة بينهــا وبين الإنســان، مــا يجعلهــا نموذجًًــا شــائعًًا 

في الأبحــاث العلميــة.

قام ميني بتصنيف الفئران الأم إلى مجموعتين: مجموعة أظهرت 

ظهــر ذلــك. وبعــد فطــام 
ُ
اهتمامًًــا وعنايــة بأطفالهــا، وأخــرى لــم تُ



جريــت عليهــم عــدة اختبــارات 
ُ
الصغــار وفصلهــم عــن أمهاتهــم، أُ

عنــد بلوغهــم 100 ــيوم.

أظهــرت النتائــج أن الــفئران التي تلقــت رعايــة جيــدة كانــت أكثر 

ا وجــرأة في استكشــاف بيئتهــا الجديــدة، بينمــا بــدت الــفئران 
ً
نشــاطً

المحرومــة مــن الرعايــة خائفــة ومنطويــة، تــلتزم أطــراف القفــص 

الطعــام  لهــا  ــدم 
ُ
قُ عندمــا  آخــر،  اختبــار  وفي  حــذرة.  حركــة  في 

إلى الأكل  التي حظيــت برعايــة  الــفئران  بعــد الحرمــان، ســارعت 

 بالرعايــة تأخــرت في 
َ
لــم تحــظَ وواصلتــه بهــدوء، بينمــا تلــك التي 

لــفترة قــصيرة. التفاعــل مــع الطعــام، وأكلــت 

رعايــة  زادت  كلمــا  متكــررة:  نتائــج  وغيرهــا  التجــارب  هــذه  تؤكــد 

الأمهــات لأطفالهــن، زادت قــدرة الأطفــال على التكيــف، وارتفعــت 

ــت 
ّ
وقلّ النفســية،  صحتهــم  وتحسّّنــت  لديهــم،  الفضــول  درجــة 

العدوانيــة. مظاهــر  لديهــم 

بــلير،  كلان�سي  البروفيســور  ركــز  صلــة،  ذات  أخــرى  دراســة  وفي 

دور  على  نيويــورك،  جامعــة  في  المعــرفي  النفــس  علــم  أســتاذ 

الرعايــة الأســرية في تطويــر الانضبــاط الذاتــي لــدى الأطفــال. قــام 

بمتابعــة عينــة مــن نحــو ألــف طفــل منــذ الــولادة، وقــاس ســنويًًا 

مســتويات هرمــون الكــورتيزول المرتبــط بالتوتــر. أظهــرت نتائجــه 

على  تؤثــر  والصراعــات،  كالفــو�ضى  الأســرية،  الاضطرابــات  أن 



تــوازن هــذا الهرمــون بــشكل ســلبي، تمامًًــا كمــا تفعــل قلــة الاهتمــام 

البيئــة  بين  الوثيــق  الارتبــاط  يعكــس  ممــا  الأم،  مــن  والعنايــة 

النفســية. الطفــل  وصحــة  الأســرية 

ظهــر هــذه الدراســات بوضــوح أن الرعايــة الأبويــة ليســت مجــرّّد 
ُ
تُ

والانفعــالي  العــقلي  النمــو  في  أســا�سي  عامــل  هي  بــل  عاطفــة، 

بمســؤولياتها  الأســرة  وعي  أهميــة  يؤكــد  مــا  للطفــل،  والســلوكي 

الطفــل. عمــر  مــن  الأولى  الســنوات  خلال 
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3   الأمومـــــــة

الأمومة هي الرابط العميق والتأثير المســتمر، ولا يمكن للكلمات 

ل واحدة 
ّ
شكّ

ُ
أن تفي الأمومة حقها، فهي تجربة إنسانية عميقة تُ

مــن أقــوى العلاقــات في حيــاة الإنســان. فالأمومــة ليســت مجــرد 

وظيفــة بيولوجيــة، بــل هي علاقــة نفســية واجتماعيــة وروحيــة، 

غيّّر حياة الأم نفســها على مســتويات 
ُ
تؤثر في مســتقبل الطفل، وتُ

متعــددة.

الأم  بين  العميــق  الترابــط  يبــدأ  الأولى،  الحمــل  لحظــات  منــذ 

ر للجنين الغذاء والدفء والدعم الجســدي 
ّ
وطفلها. فالأم لا توفّ

فيهــا  يتكــوّّن  كاملــة  بيئــة  ووجدانهــا  جســدها  يخلــق  بــل  فقــط، 

لهــا وقــع خــاص على  بهــا. حتى ضربــات قلــب الأم  الطفــل ويتأثــر 

ــا يســاعده على النمــو في بيئــة 
ً
حــدث تــأثيرًًا مهدئً

ُ
الجــنين، حيــث تُ

مــن الطمأنينــة. وتــشير الأبحــاث إلى أن دمــاغ الأم يمــرّّ بتــغيرات 

ملموســة خلال هــذه المرحلــة، بمــا في ذلــك تــغيّّرات هرمونيــة تعمــل 
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على تعزيــز المشــاعر العاطفيــة، مثــل الحمايــة، والقلــق الطبــيعي، 

هّيّئ الأم نفســيًًا وبيولوجيًًــا لرعايــة طفلهــا.
ُ
والحــب، وهي عوامــل تُ

وقــد أظهــرت دراســات عديــدة أن هــذه التــغيرات لا تقتصــر على 

الجانــب العاطفــي فحســب، بــل تمتــد إلى المســتوى الجــيني أيضًًــا. 

جريــت على الحيوانــات، وُُجــد أن العلاقــة 
ُ
ففــي الدراســات التي أُ

بين الأم وصغيرهــا تؤثــر على التعــبير الجــيني في مناطــق الدمــاغ 

بالتعــبير  ويُُقصــد  والعاطفيــة.  الاجتماعيــة  بالوظائــف  المرتبطــة 

أو  تشــغيل  على  الخلايــا  قــدرة   )Gene Expression( الجــيني 

تســاعد  آليــة  وهي  الحاجــة،  حســب  البروتينــات  إنتــاج  تعطيــل 

الكائــن الحي على التكيّّــف مــع البيئــة وتلبيــة احتياجاتــه النمائيــة.

أما من الناحية النفسية، فإن العلاقة المستقرة والآمنة بين الأم 

وطفلهــا تمثــل عنصــرًًا وقائيًًــا مهمًًــا ضــد العديــد مــن الاضطرابــات 

النفسية.

ورغــم الاعتقــاد الشــائع بــأن اســتجابة الأم الســريعة لــبكاء طفلهــا 

، فقــد أثبتــت العالمــة مــاري أينســورث 
الًا

قــد تفســده أو تجعلــه مــدل

)Mary Ainsworth( في ســتينيات القــرن الما�ضي أن العكــس هــو 

الصحيــح؛ إذ بيّّنــت أبحاثهــا أن الأطفــال الذيــن يتلقــون الرعايــة 

والاهتمــام الكافي يصبحــون أكثر قــدرة على الاســتقلال والاعتمــاد 

على الــذات في المســتقبل.
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إلى وضــع  الإشــارة  مــن  بــد  لا  الأمومــة،  عــن  الحديــث  وفي ســياق 

الأمهــات العــاملات، حيــث يُُنظــر أحيانًًــا إلى خــروج المــرأة للعمــل 

الأدلــة  لكــن  الأطفــال.  تربيــة  على  يؤثــر  ســلبي  عامــل  أنــه  على 

العلميــة تخالــف هــذا الطــرح. فقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا جامعــة 

هارفــارد وشــملت 24 دولــة، أن أبنــاء الأمهــات العــاملات، وخاصــة 

الفتيــات، حققــوا أداءًً أكاديميًًــا أفضــل، وأظهــروا مســتويات أقــل 

مــن القلــق، كمــا كانــت لديهــم قــدرة أعلى على اســتكمال الدراســة 

العــالي. والتعليــم 

العنصــر الفــارق هنــا لا يكمــن في كــون الأم عاملــة أو غير عاملــة، 

بــل في توفــر رعايــة مناســبة للطفــل أثنــاء غيــاب الأم. فســواء كانــت 

هــذه الرعايــة مــن قبــل أفــراد الأســرة، أو في دور الحضانــة وريــاض 

الأطفــال، فــإن الطفــل يســتفيد اجتماعيًًــا وعقليًًــا مــن التفاعــل 

مــع محيطــه، مــا يســهم في تنميــة مهاراتــه ومواهبــه.



كن فضولياًً بدل أن تكون غاضباًً

�� في كل مرة يُُخطئ فيها طفلك، تذكّّر أن تقول 

لنفسك:

��"ما الذي يحاول أن يخبرني به من خلال هذا 
السلوك؟"

�� هذا السؤال يحوّّلك من "رد فعل" إلى "استجابة 

ناضجة"، ويجعلك ترى السلوك كنافذة إلى عالم 
طفلك، لا كتهديد.

�� قاعدة ذهبية: وراء كل سلوك حاجة لم تُُلبََّ بعد.

نصيحة عملية:
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4. الأبــــــــوة

- الأبوة الفعّّالة: دور متجدد وتأثير عميق

ا في دور الآباء في الأســرة، 
ً
 ملحوظً

الًا
شــهدت الســنوات الأخيرة تحو

جريــت في دول ذات مســتويات 
ُ
حيــث أظهــرت دراســات حديثــة أُ

الآبــاء  أن  ومرتفعــة   ومتوســطة،  منخفضــة،   – مختلفــة  دخــل 

باتــوا يتحملــون مســؤوليات أكبر في تقديــم الرعايــة داخــل المنزل، 

ويســاهمون بــشكل متزايــد في دعــم أطفالهــم.

ومــع ذلــك، لا يــزال العــبء الأكبر مــن الرعايــة اليوميــة يقــع على 

إلى عشــرة  بين ضعفــي  مــا  عــادة  الأم  تــق�ضي  إذ  الأمهــات،  عاتــق 

أضعــاف الوقــت الــذي يقضيــه الأب في رعايــة الأطفــال، رغــم أن 

المــرأة أصبحــت حاضــرة بقــوة في ســوق العمــل اليــوم أكثر مــن أي 

وقــت م�ضى.
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إن مشــاركة الأب الفاعلــة في حيــاة أطفالــه ليســت مجــرد إضافــة 

شكلية، بل هي عامل جوهري في تطورهم العاطفي، والاجتماعي، 

والمعــرفي. وقــد أثبتــت الأبحــاث أن انخــراط الأب في حيــاة الطفــل 

يرتبــط بجملــة مــن الفوائــد، مــن بينهــا:

❇ زيادة التعاطف والثقة بالنفس.

❇ شعور أعلى بالسعادة والرضا.

❇ انخراط أوسع في الأنشطة المجتمعية.

❇ ارتفاع في معدلات الذكاء وتطور القدرات اللغوية والمعرفية.

❇ انخفــاض في معــدلات فــرط النشــاط، والاكتئــاب، والســلوك 

المنحــرف، خصوصًًــا لــدى الذكــور.

معهــم  آبائهــم  تفاعــل  يقــلّّ  الذيــن  الأطفــال  فــإن  العكــس،  وعلى 

ــي الأداء الأكاديمي، وتكــرار الســنوات 
ّ
يكونــون أكثر عرضــة لتدنّ

إلى %33. قــد تصــل  الدراســية بنســبة 

 UVC( مــن جامعــة كولومبيــا  أن دراســات  المــثير للاهتمــام  ومــن 

Columbia University( أظهــرت أن الآبــاء المشــاركين في الأعمــال 

دخــل  ذات  مرموقــة  وظائــف  نحــو  التطلــع  إلى  يميلــون  المنزليــة 
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أعلى، مــا يــشير إلى تــأثير هــذا التــوازن الأســري الإيجابــي حتى على 

المهني. الطمــوح 

- الأبوة الفعالة: سبعة أبعاد تربوية

ــا مــن هــذه النتائــج، بــرز مصــطلح "الأبــوة الفعالــة"، وهــو 
ً
انطلاقً

نموهــم  تعــزز  بطريقــة  الأطفــال  تنشــئة  على  ــز 
ّ

يركّ تربــوي  نمــط 

النــف�سي والاجتمــاعي والعاطفــي. ويمكــن تلخيــص الأبــوة الفعالــة 

في ســبعة أبعــاد رئيســية:

فالعلاقــة  الطفــل:  والــدة  مــع  الإيجابيــة  العلاقــة  تعزيــز   ❇

الطفــل،  على  عميقًًــا  نفســيًًا  أثــرًًا  تترك  الوالديــن  بين  الصحيــة 

وتزيــد مــن احتماليــة أن يتعامــل الأولاد مــع شــركاء حياتهــم لاحقًًــا 

إيجابــي. بأســلوب 

❇ تجنّّــب النقــد والمماطلــة: ويشــمل ذلــك الامتنــاع عــن توجيــه 

النقد للشريك أمام الأطفال، والابتعاد عن الانسحاب العاطفي 

أو الجســدي مــن المواقــف الأســرية.

واللعــب،  القــراءة،  مثــل  الأطفــال:  مــع  إيجابــي  وقــت  ❇ قضــاء 

والمشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة أو الدينيــة، ممــا يعــزز العلاقــة 

ويمنــح الطفــل شــعورًًا بالأمــان والاهتمــام.
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متابعــة  مســؤولية  تكــون  ألا  ينــبغي  التعليــم:  في  المســاهمة   ❇

الدراســة على الأم فقــط، فمشــاركة الأب في المذاكــرة والاهتمــام 

الذاتيــة. بالقيمــة  الطفــل وشــعوره  أداء  مــن  تعــزز  الأكاديمي 

❇ الرعايــة والتأديــب المناســب: مــن خلال تشجيــع الأطفــال على 

الســلوك الإيجابــي، والاســتجابة بهــدوء عنــد الخطــأ، ممــا يخلــق 

بيئــة مســتقرة تســاعد على تنميــة مهــارات الطفــل الاجتماعيــة.

مراقبــة  خلال  مــن  الخارجيــة:  للحيــاة  كمرشــد  العمــل   ❇

مرحلــة  خلال  خصوصًًــا  المنزل،  خــارج  والأنشــطة  العلاقــات 

وتوجيهًًــا. حضــورًًا  تتطلــب  حساســة  فترة  وهي  المراهقــة، 

❇ أن يكــون قــدوة حســنة: فــالأب يمثــل نموذجًًــا حيًًــا يُُحتــذى 

بــه، وســلوك الأب ينعكــس على الأبنــاء في تصرفاتهــم وطموحاتهــم 

ونظرتهــم للحيــاة.

- الأبوة وأثرها على الآباء أنفسهم

بــل يمتــد  الفعالــة على الأبنــاء فحســب،  تــأثير الأبــوة  لا يقتصــر 

إلى الآبــاء أنفســهم، نفســيًًا واجتماعيًًــا وســلوكيًًا.  أثرهــا العميــق 

فقــد كشــفت أبحــاث علــم النفــس الأســري أن انخــراط الأب في 

تربيــة أطفالــه يُُعيــد تشــكيل رؤيتــه لذاتــه، ويُُعــزز مــن إحساســه 

والإنجــاز. بالهويــة 
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يطــور  أبنائــه  تفاصيــل حيــاة  في  قــرب  عــن  يشــارك  الــذي  فــالأب 

نوعًًــا مــن الــوعي الأبــوي المتكامــل، وهــو إدراك داخلي يجمــع بين 

في  فاعــل  عنصــر  بأنــه  ويُُشــعره  والمــعنى،  والعاطفــة  المســؤولية 

بثمــن. يقــدّّر  لا  إنســاني  مســتقبل  تشــكيل 

الأكثر  الآبــاء  أن  أيضًًــا  رصدهــا  تــم  التي  المهمــة  الجوانــب  ومــن 

إلى تحــسين عاداتهــم الشخصيــة،  يميلــون  مــع أطفالهــم   
ً
تفــاعلاً

مثــل تقليــل الســلوكيات الســلبية )كالتــدخين أو الغضــب الســريع 

أو الإدمــان الــرقمي(، لأنهــم يُُدركــون أنهــم قــدوة دائمــة الحضــور 

في عيــون أطفالهــم. وهــذا الــوعي يدفعهــم تدريجيًًــا نحــو تحــسين 

الــذات مــن أجــل تقديــم نمــوذج يســتحق الاقتــداء.

كذلــك، فــإن التفاعــل الإيجابــي مــع الأبنــاء يخلــق توازنًًــا عاطفيًًــا 

داخــل الرجــل، حيــث يســاعد على تفريــغ التوتــر النــف�سي الناتــج 

عــن ضغــوط العمــل أو الحيــاة، ويمنحــه فرصًًــا يوميــة للشــعور 

بالحــب والتقديــر مــن خلال التفاعــل العفــوي مــع أطفالــه. هــذا 

مثــل  الســعادة  هرمونــات  إفــراز  مــن  يعــزز  العاطفــي  الارتبــاط 

الأوكسيتــوسين، وهــو مــا يفســر شــعور الآبــاء المتصــلين بأبنائهــم 

الحيــاة  ظــروف  في  حتى  النــف�سي،  الرضــا  مــن  أعلى  بدرجــات 

الصعبــة.
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 إلى ذلــك، أظهــرت دراســات اجتماعيــة أن الرجــال الذيــن 
ً
إضافــةً

يشاركون في تربية أبنائهم يُُكوّّنون علاقات زوجية أكثر استقرارًًا، 

ويــعبّّرون عــن رضــا أعلى عــن شــركائهم، لأن هــذه المشــاركة تــبني 

والتكامــل  التفاهــم  على  قائمــة  الــزوجين،  بين  حقيقيــة  شــراكة 

لا على تقســيم الأدوار فقــط. بــل إن بعــض الأبحــاث أشــارت إلى 

أن الأبــوة الفعالــة تســاهم في تقويــة الروابــط الاجتماعيــة خــارج 

الأســرة أيضًًــا، إذ يشــعر الآبــاء بارتبــاط أعمــق بالمجتمــع مــن خلال 

دورهــم البنّّــاء في إعــداد جيــل جديــد.

وبمــعنى آخــر، فــإن الأبــوة ليســت مجــرد مســؤولية، بــل هي فرصــة 

لتطويــر الــذات، وبنــاء علاقــات إنســانية أعمــق، وتجديــد الغايــة 

أبوابًًــا  وتفتــح  المــعنى،  ضفــي 
ُ
تُ تجربــة  إنهــا  اليوميــة.  الحيــاة  مــن 

في  فتــح 
ُ
تُ لا  النــف�سي  والاتــزان  العاطفــي  الــنضج  نحــو  داخليــة 

الأدوار. مــن  غيرهــا 
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5   الصحـة النفسيـة للطفـل

حتى نتمكــن مــن فهــم التحديــات والمشــكلات النفســية التي قــد 

يمــر بهــا الطفــل في أي مرحلــة مــن مراحــل عمــره، مــن الضــروري 

الــذي  الطبــيعي  النــف�سي  النمــو  عــن  واضحًًــا  تصــورًًا  نمتلــك  أن 

فالصحــة  المراهقــة.  مرحلــة  وحتى  ولادتــه  منــذ  الطفــل  بــه  يمــر 

النفســية لا تتــشكل فجــأة، بــل هي نتيجــة تراكمــات وتجــارب يمــر 

بهــا الطفــل في مراحــل نمــوه المختلفــة. لهــذا، ســنعرض هنــا أبــرز 

الملامــح النفســية في كل مرحلــة عمريــة، ليتعــرف الآبــاء والأمهــات 

لهــم  بمــا يحقــق  أبنائهــم وكيفيــة التعامــل معهــم  على خصائــص 

بالنفــس. والثقــة  الاســتقرار 
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- المرحلة الأولى: من الولادة حتى عمر سنتين

عد هذه المرحلة من أكثر المراحل حساســية في حياة الطفل، إذ 
ُ
تُ

يبــدأ خلالهــا بتكويــن أولى علاقاتــه العاطفيــة، خاصــة مــع الأم أو 

مــن يقــوم على رعايتــه بــشكل مباشــر. في هــذه المرحلــة، لا يحتــاج 

الطفــل إلى الغــذاء فقــط، بــل هــو بحاجــة إلى الحنــان، والاحتــواء، 

والشــعور بالأمــان.

يُُظهر الطفل حاجته إلى الرعاية من خلال البكاء، ويبدأ بتكوين 

ثقــة أساســية بــأن العالــم مكان آمــن إذا مــا وجــد مــن يســتجيب 

بنــاء  في  الأســاس  حجــر  ل 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ الثقــة  هــذه  ويحتضنــه،  لبكائــه 

.
الًا

مســتقب شخصيتــه 

وقــد أكــدت أبحــاث العالــم "هــاري هارلــو" هــذا المفهــوم مــن خلال 

تجاربــه على صغــار القــرود، إذ وضعهــم مــع تماثيــل لأمهــات بديلــة 

مصنوعــة مــن المعــدن، بعضهــا مغطــى بقمــاش ناعــم، وبعضهــا 

مكشــوف، لاحــظ أن صغــار القــرود كانــوا يفضلــون الاقتراب مــن 

لــم تكــن مصــدر الطعــام، ممــا  بالقمــاش حتى وإن  الأم المغطــاة 

يــدل على أهميــة الاحتضــان والــدفء العاطفــي في نمــو الطفــل، 

وليــس فقــط تلبيــة احتياجاتــه البيولوجيــة.
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- المرحلة الثانية: من سنتين إلى ست سنوات

بعــدة  وتتــميز  الأول،  والاجتمــاعي  النــف�سي  ل 
ّ
التــشكّ مرحلــة  هي 

جيــدًًا: فهمهــا  الأهــل  على  يجــب  خصائــص 

❇ التفكير الأناني: حيث يرى الطفل نفســه مركزًًا لكل ما يدور 

حوله، وكأن العالم بأســره يدور من أجله.

❇ التفــكير السحــري: وهــو الخلــط بين الخيــال والواقــع؛ فقــد 

أو  حقيقيــة،  وكأنهــا  كرتونيــة  شخصيــات  عــن  الطفــل  يتحــدث 

يوميــة. نتائــج خياليــة لأحــداث  يتوقــع 

❇ القلــق الجســدي: عنــد تعــرض الطفــل لأي إصابــة حتى وأن 

د حاجته 
ّ
كانت بســيطة بشــعر بالخطر على جســمه كله، مما يولّ

إلى الطمأنينــة والرعايــة.

مشــاعره،  عــن  التعــبير  أيضًًــا  الطفــل  ــم 
ّ
يتعلّ المرحلــة،  هــذه  وفي 

الاســتجابة  فــإن  لــذا  حولــه،  مــن  العالــم  باستكشــاف  ويبــدأ 

في  الأهميــة  بالــغ  أمــر  الأهــل  مــن  الذكيــة  والتربويــة  العاطفيــة 

توجيهــه.
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- المرحلة الثالثة: من 6 إلى 12 سنة

الخــاص  عالمــه  مــن  بالخــروج  الطفــل  يبــدأ  المرحلــة،  هــذه  في 

والانخــراط أكثر في المجتمــع مــن خلال المدرســة والأصدقــاء، مــن 

المرحلــة: هــذه  ملامــح  أبــرز 

❇ حــب الســيطرة والتحكــم: يبــدأ الطفــل بمحاولــة إثبــات ذاتــه 

مــن خلال الإنجــاز والاهتمــام بالمظهــر أو الرياضــة أو الترتيــب.

❇ الحاجــة إلى تكويــن الصداقــات: يصبــح وجــود صديــق مقــرّّب 

حاجــة نفســية أساســية، ويبــدأ في بنــاء علاقــات اجتماعيــة أكثر 

عمقًًــا.

العلاقــة  بفهــم  الطفــل  يبــدأ  بالمسببــات والنتائــج:  ❇ الاهتمــام 

بين الفعــل والنتيجــة، ويكــوّّن تصــورات حــول العدالــة والســببية 

والمنطــق.

هنا يظهر دور الأســرة والمدرســة في تعزيز روح المبادرة، والعدالة، 

وتحمل المســؤولية، وتقدير الذات.
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- المرحلة الرابعة: من 12 إلى 18 سنة – مرحلة المراهقة

عــد هــذه المرحلــة مــن أكثر المراحــل تحدّّيًًــا، حيــث يمــر المراهــق 
ُ
تُ

هويتــه  عــن  بالبحــث  ويبــدأ  كــبيرة،  وجســدية  نفســية  بتــغيرات 

ســماتها: أبــرز  ومــن  الشخصيــة، 

❇ الرغبة في الاستقلال والتمرد على السلطة الأبوية.

جهــة،  مــن  والانطــواء  الخجــل  بين  المزاجيــة  التقلبــات   ❇

أخــرى. جهــة  مــن  والجــرأة  والانفتــاح 

❇ الصراعات الداخلية، مثل:

�� بين الاعتماد على الأسرة والسعي إلى الاستقلال.

�� بين الطفولة التي لم تنتهِِ والبلوغ الذي يفرض متطلباته.

�� بين طموحاته الكبيرة وتقاعسه أحيانًًا في المسؤوليات.

�� بين غرائزه الطبيعية والتقاليد الاجتماعية.

النقــدي  تفــكيره  وبين  دينيــة،  تعاليــم  مــن  تعلمــه  مــا  بين   🟠

. لمســتجد ا
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العاطفــي  الدعــم  غيــاب  أن  إلى  الدراســات  مــن  عــدد  ويُُــشير 

خطــرة،  ســلوكيات  إلى  المراهــقين  يدفــع  قــد  المتــوازن  والتوجيــه 

الجنســية. أو  الســلوكية  والانحرافــات  والعنــف،  كالهــروب، 

أو  الأســري،  الحــوار  ضعــف  هــو  لذلــك  المهمــة  الأســباب  وأحــد 

ولا  الفرديــة  الفــروق  يــراعي  لا  جامــد  بــشكل  التوجيــه  تقديــم 

النمــو. احتياجــات 

يــوضح الدكتــور أحمــد المجــدوب، مستشــار  وفي هــذا الســياق، 

أن  بالقاهــرة،  والجنائيــة  الاجتماعيــة  للبحــوث  القومــي  المركــز 

وهي  الشــباب،  حيــاة  في  منعطــف  أخطــر  هي  المراهقــة  مرحلــة 

ل فيهــا أعظــم النجاحــات أو تقــع فيهــا 
ّ
المرحلــة التي يمكــن أن تتــشكّ

التي  والتوجيــه  الرعايــة  نوعيــة  وذلــك حســب  الإخفاقــات،  أكبر 

أســرته ومحيطــه. مــن  المراهــق  يتلقاهــا 

بــه  مــا يمــرّّ  إلى كل والــد ووالــدة: اعلمــوا أن  تأتــي رســالتنا  وهنــا، 

أبناؤكــم ليــس عنــادًًا ولا تمــردًًا بلا سبــب، بــل هــو انــعكاس طبــيعي 

عــن  يبحثــون  أنفســهم  قــرارة  في  وهــم  معقــدة.  نفســية  لمرحلــة 

التوبيــخ المســتمر. أو  الرفــض  الثقــة، والفهــم، والدعــم، لا عــن 

بلغــة  يتحدثــون  وقــد  مفاهيمكــم،  عــن  مفاهيمهــم  تختلــف  قــد 

جيــل لــم تعهــدوه، لكــن ذلــك لا يــعني أنهــم على خطــأ. بــل يــعني أنهــم 
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يحتاجــون منكــم إلى أن تكونــوا معهــم لا ضدهــم، وأن تحرصــوا 

وعلى  الإلقــاء،  بــدل  الإنصــات  وعلى  الأمــر،  بــدل  الحــوار  على 

بــدل المقارنــة أو التهديــد. التفهّّــم 

إن أســاس النجــاح في تربيــة المراهــقين لا يكمــن في كثرة القواعــد، 

بــل في جــودة العلاقــة التي تبنونهــا معهــم، ومــدى شــعورهم بأنكــم 

أنكــم  ابنتكــم  أو  ابنكــم  يشــعر  حين  بهــم.  وتؤمنــون  تفهمونهــم 

إليكــم،  سيتحدثــون  لمرافقتهــم،  بــل  لمحاســبتهم،  لا  موجــودون 

برأيكــم. ويثقــون  ويطلبــون دعمكــم، 



 الغضب وردود الفعل

 �� كيف أتصرف عندما يخطئ طفلي؟

�� هل أصرخ أم أشرح؟

�� ما هو الجذر الحقيقي لغضبي في تلك 

اللحظات؟

تــأمل:
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6   التنشئـة الأخلاقيـة

تســهم التنشــئة الأخلاقيــة في تطويــر قــدرة الأطفــال على التمــييز 

المعرفــة  هــذه  توظيــف  في  وتســاعدهم  والخطــأ،  الصــواب  بين 

عنــد اتخــاذ القــرارات، خصوصًًــا في مواجهــة المواقــف الصعبــة في 

حياتهــم. مثلهــا مثــل بقيــة مراحــل النمــو، تمــر التنشــئة الأخلاقيــة 

بعــدد مــن المراحــل المحــددة، وتتأثــر بعوامــل متعــددة ترتبــط ببيئة 

الطفــل.

وقــد درس العديــد مــن العلمــاء التنشــئة الأخلاقيــة، مثــل العالــم 

المعــرفي،  النمــو  نظريــة  صاحــب   )Jean Piaget( بياجيــه  جــان 

قــام  حيــث   )Lawrence Kohlberg( كــولبرج  لورنــس  والعالــم 

كــولبرج بدراســة التنشــئة الأخلاقيــة عبر أســلوب ســرد القصــص، 

وكان مــن أشــهر قصصــه "قصــة هــاينز". في هــذه القصــة، يــروي 
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كــولبرج عــن امــرأة مصابــة بالســرطان، ويعتقــد الأطبــاء أن هنــاك 

دواءًً واحــدًًا فقــط لإنقــاذ حياتهــا.

هذا الدواء متاح في صيدلية محلية، لكن سعره يبلغ ألفي دولار، 

بينمــا يمتلــك هــاينز فقــط ألــف دولار. حــاول هــاينز التفــاوض مــع 

دفعــات،  المبلــغ على  دفــع  أو  تخفيــض  للحصــول على  الصيــدلي 

اقتحــام الصيدليــة وســرقة  هــاينز  قــرر  النهايــة،  في  لكنــه رفــض. 

الــدواء لإنقــاذ زوجتــه.

مــن خلال هــذه القصــة، طــرح كــولبرج مجموعــة مــن الأســئلة على 

الأطفــال:

❇ هل يجب على هاينز سرقة الدواء؟

❇ هــل كان ســيفعل نفــس ال�شيء لــو كان الأمــر يتعلــق بشخــص 

آخــر غير زوجتــه؟

توفيــت  إذا  الصيــدلي  تعتقــل  أن  الشــرطة  على  يجــب  هــل   ❇

الزوجــة؟

إلى  الأخلاقيــة  التنشــئة  كــولبرج  قسّّــم  القصــة،  هــذه  على  وبنــاءًً 

رئيســية: مراحــل  ثلاث 
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الأخلاقي التنشئـة

قبــل  مــا  في ســن  تكــون  التي  المرحلــة،  هــذه  في  الأولى:  المرحلــة   .1

العواقــب  على  بنــاءًً  الأخلاقيــة  قراراتــه  الطفــل  يتخــذ  العاشــرة، 

الشخصيــة المباشــرة. لا يكــون الطفــل في هــذه المرحلــة قــادرًًا على 

فهــم المبــادئ الأخلاقيــة أو التمــييز بين الصــواب والخطــأ بــشكل 

 مــن فهــم المبــادئ 
ً
عميــق. يركــز الطفــل على تجنــب العقــاب بــدلاً

، إذا ســألنا أنفســنا: "مــا الــذي يمنــع طفلــك مــن 
ً
الأخلاقيــة. مــثلاً

ضــرب طفــل آخــر في الحديقــة؟" فالإجابــة قــد تكــون أنــه يتجنــب 

 مــن أن يكــون نابعًًــا مــن احترامــه للآخريــن.
ً
العقــاب بــدلاً

العشــر  ســن  حــوالي  مــن  المرحلــة  هــذه  تبــدأ  الثانيــة:  المرحلــة   .2

ســنوات وحتى بدايــة المراهقــة. في هــذه المرحلــة، يبــدأ الطفــل في 

إدراك أنــه جــزء مــن مجتمــع أكبر، ولــه قيــم ومبــادئ تتطلــب أن 

 جيــدًًا" في نظــر الآخريــن، ســواء الأهــل أو الأقــران. 
ً
يكــون "طــفلاً

يتعلــم الطفــل في هــذه المرحلــة أن الســلوك غير الأخلاقي قــد يضــر 

بالمجتمــع ونظامــه. إذا نظرنــا إلى معضلــة هــاينز في هــذه المرحلــة، 

فســنجد أن معظــم الأطفــال في هــذه الســن قــد يفهمــون دوافعــه 

الطيبة ورغبته في إنقاذ زوجته، لكنهم لا يستطيعون تبرير فعله 

بالكامــل، لأن الســرقة قــد تــؤدي إلى فــو�ضى في المجتمــع إذا اتبــع 

الجميــع نفــس الســلوك.
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الأخلاقي  التطــور  يصبــح  المرحلــة،  هــذه  في  الثالثــة:  المرحلــة   .3

معــايير  مــع  ســلوكه  يتفــق  قــد  تعقيــدًًا.  أكثر  المراهــق  أو  للطفــل 

المجتمــع، لكــن يبــدأ في إدراك وجــود تعــارض أحيانًًــا بين مــا هــو 

مقبــول اجتماعيًًــا ومــا يعتقــد هــو أنــه صحيــح. يبــدأ الفــرد في التزام 

المبــادئ الأخلاقيــة العالميــة التي تتجــاوز قــوانين المجتمــع المحلي، 

وعيًًــا  أكثر  المراهــق  أو  الطفــل  يصبــح  والمســاواة.  العدالــة  مثــل 

بحقــوق الإنســان ومســتعدًًا للدفــاع عنهــا حتى إذا تعــارض ذلــك 

مــع مــا يفرضــه المجتمــع.

مــن تصنيــف  الاســتفادة  يمكننــا  "كيــف  البعــض:  يتســاءل  وقــد 

كــولبرج لهــذه المراحــل؟" رغــم أن هــذه النظريــة قــد لا تكــون قابلــة 

يمكننــا  أنــه  إلا  المجتمعــات،  جميــع  في  كامــل  بــشكل  للتطبيــق 

أن  يجــب  المثــال،  سبيــل  على  جوانــب.  عــدة  في  منهــا  الاســتفادة 

يكــون تعاملنــا مــع الأطفــال في النــواحي الأخلاقيــة مرهونًًــا بعمــر 

الطفــل ومرحلــة نمــوه. فلا يمكــن أن نتوقــع مــن طفــل في مرحلــة 

مبكــرة مــن النمــو أن يتخــذ قــرارات أخلاقيــة معقــدة كمــا يفعــل 

المراهــق.

يمــر  الأخلاقي  الطفــل  تطــور  فــإن  النظريــة،  هــذه  تخبرنــا  كمــا 

بمراحــل متسلســلة، ولكــن قــد يبقــى الطفــل عالقًًــا في إحــدى هــذه 

المراحــل دون التقــدم إلى المرحلــة التاليــة. لــذا، مــن المهــم أن يظهــر 
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دور الوالديــن والمعلــمين في توجيــه الأطفــال مــن خلال المعــضلات 

تعريــض  بضــرورة  الخبراء  مــن  وغيره  كــولبرج  يــو�صي  الأخلاقيــة. 

ممــا  أخلاقيــة،  معــضلات  تتضمــن  وألعــاب  لمواقــف  الأطفــال 

يســاعد في صقــل ضميرهــم وتطويــر قدراتهــم على اتخــاذ قــرارات 

صحيحــة. أخلاقيــة 

لذلك، يجب على الآباء والمربين أن يكونوا حريصين على مناقشة 

المعــضلات الأخلاقيــة مــع أطفالهــم في مراحــل نموهــم المختلفــة، 

ليتمكنــوا مــن تنميــة قدراتهــم الأخلاقيــة واتخــاذ قــرارات صائبــة 

في المســتقبل.



قلل من "لا" وابدأ بـ "افعل"

�� بدلًاً من قول:

��"لا تصرخ!"

�� جرب: "تحدث لي بهدوء، سأسمعك."

�� الأطفال يتجاوبون أكثر مع التوجيه الإيجابي 

لأنهم لا يتجاهلون الرسالة، بل يستشعرون 
الاحترام.

نصيحة عملية:



39

7   مبـدأ الطاعـة

 عندمــا نتحــدث عــن الطاعــة في التربيــة، فإننــا لا نــعني الطاعــة 

الطاعــة  نــعني  بــل  الإدراك،  أو  الفهــم  إلى  تفتقــر  التي  العميــاء 

الفعّّالــة التي تنبــع مــن الفهــم والتوجيــه الصحيــح، حيــث يتعلــم 

صحي. وبأســلوب  إرادتــه  بمحــض  والديــه  يطيــع  كيــف  الطفــل 

فكيــف يمكــن للآبــاء والأمهــات أن يحصلــوا على طاعــة أطفالهــم 

بطريقــة تربويــة ســليمة؟ إليــك بعــض الطــرق الفعّّالــة:

�� مكافأة السلوك الجيد

مــن أهــم وســائل تعزيــز الطاعــة لــدى الأطفــال هي مكافأتهــم على 

المكافــآت  وتختلــف  وســريع.  مســتمر  بــشكل  التصــرف  حســن 

ومنهــا: طبيعتهــا،  باخــتلاف 
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المكافــآت المعنويــة: مثــل العنــاق أو ابتســامة الطفــل، والتي تحمــل 

تــأثيرًًا عاطفيًًــا قويًًــا.

المكافــآت الأنشــطة: مثــل قضــاء وقــت مــميز مــع الطفــل في الخارج، 

كزيــارة مدينــة الألعــاب أو المتنزهــات العامــة، أو اللعــب مــع الطفــل 

في الأنشطة التي يفضلها داخل أو خارج المنزل.

المكافــآت الماديــة: مثــل شــراء هديــة للطفــل، لكــن يجــب أن تكــون 

مــن  كــبيرًًا  جهــدًًا  تتطلــب  التي  للأمــور  موجهــة  المكافــآت  هــذه 

صعبــة. مهمــة  أداء  أو  الــدرا�سي  التفــوق  مثــل  الطفــل، 

�� عدم مكافأة السلوك ال�سيء

الســلوك  الآبــاء  يكافئ  أن  يمكــن  "هــل  البعــض:  يتســاءل  قــد 

ال�سيء؟" الإجابــة هي نعــم، وذلــك يحــدث عندمــا يلجــأ الوالــدان 

إذا   ،
الًا

مــث الــبكاء.  أو  الصــراخ  لتجنــب  الطفــل  رغبــات  تلبيــة  إلى 

وعــدت الطفــل بهديــة وعندمــا طلــب المزيــد وبــدأ في الصــراخ، قــد 

المرتفــع، وبالتــالي   لإيقــاف الصــوت 
ً
الوالــدان اســتجابةً يتجــاوب 

ــم الطفــل أن الســلوك ال�سيء )مثــل الــبكاء أو الغضــب( يــؤدي 
ّ
يعلّ

إلى الحصول على ما يريد. وهذا ســلوك غير مرغوب فيه، ويجب 

على الآبــاء تجنبــه.
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لطاعـةامبـدأ 

�� عطاء الطفل خيارات أكثر وأوامر أقل

خلال  مــن  القــرارات  اتخــاذ  حريــة  الطفــل  تمنــح  أن  المهــم  مــن 

ترتيــب  منــه  تطلــب  أن  يمكــن   ،
الًا

مــث مقبولــة.  خيــارات  إعطائــه 

الطفــل  تمنــح  الخيــارات  هــذه  ســاعة.  بعــد  أو  الآن  إمــا  غرفتــه 

إحساسًًــا بالتحكــم في حياتــه، ممــا يعــزز مــن شــعوره بالمســؤولية 

إيجابــي. بــشكل  للطاعــة  ويحفــزه 

�� التحدث بهدوء واختيار العبارات الإيجابية

 مــن اســتخدام أســلوب العقــاب أو التوبيــخ العنيــف، حــاول 
ً
بــدلاً

التعامــل  عنــد  إيجابيــة  عبــارات  واختيــار  بهــدوء  التحــدث  دائمًًــا 

الطفــل يرســم على جــدران  رأيــت  إذا   ،
ً
مــثلاً الطفــل.  مــع ســلوك 

لــه:  تقــول  أن  يمكنــك  التهديــد،  أو  الصــراخ  مــن   
ً
بــدلاً الغرفــة، 

"يمكنــك الرســم على الــورق أو على الســبورة البيضــاء"، فذلــك 

يُُعلــم الطفــل حــدود الســلوك المقبــول بطريقــة إيجابيــة. وعندمــا 

يتعلــق الأمــر بالألعــاب أو التلفزيــون، يمكــن أن تقــول: "يمكنــك 

لعــب الفيديــو بمجــرد الانتهــاء مــن الواجــب البــيتي". تذكــر أن مــا 

توجــه انتبــاه الطفــل إليــه هــو مــا ســتحصل عليــه أكثر، لــذا حــاول 

دائمًًــا أن توجهــه بــشكل إيجابــي.
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�� مساعدة الطفل في التعبير عن مشاعره

أحــد الأســباب الرئيســية للمشــاكل الســلوكية لــدى الأطفــال هــو 

عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحية. لذلك، 

مــن المهــم مســاعدة الطفــل على إيجــاد الكلمــات المناســبة للتعــبير 

عــن  التعــبير  على  بالقــدرة  الطفــل  يشــعر  عندمــا  مشــاعره.  عــن 

نفســه، سينخفــض مســتوى التوتــر الــداخلي لديــه، ممــا يــؤدي إلى 

تحســن كــبير في ســلوكه بمــرور الوقــت.
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8   استراتيجيات التواصل الفعال مع الطفل

على الرغــم مــن أن استراتيجيــات التواصــل تســتحق كتيبًًــا خاصًًــا 

بهــا نظــرًًا لأهميتهــا، إلا أنــه لا يمكــن تجاوزهــا عنــد الحديــث عــن 

النقــاط  أهــم  الســياق  هــذا  في  ســنعرض  لــذا  الســليمة.  التربيــة 

الأساســية التي تســاعد الوالديــن على بنــاء تواصــل صحي ومثمــر 

مــع أطفالهــم.

. من الضروري أن يتفق الوالدان على مجموعة من القواعد 
ً
أولاً

والأســس الثابتة لإدارة شــؤون الأســرة، خاصة فيما يتعلق بتربية 

الأبنــاء واتخــاذ القــرارات الخاصة بهم.

انسجامًًــا  ويضمــن  التوجيــه  في  التناقــض  يمنــع  التوافــق  هــذا 

تربويًًــا يشــعر الطفــل مــن خلالــه بالاســتقرار. وتــزداد أهميــة هــذه 

النقطة في حالات الانفصال، حيث يصبح الاتفاق بين الوالدين 



44

القواعد الأساسية في تربية الأطفال

 حاســمًًا في اســتمرارية التربيــة الســليمة، وهــو مــا سنتطــرق 
ً
عــاملاً

إليــه بالتفصيــل لاحقًًــا.

ثانيًًــا. مــن المفيــد جــدًًا أن يحــرص الأب، قــدر الإمكان، على تنــاول 

وجبة طعام واحدة يوميًًا مع أفراد أسرته. رغم أن ظروف العمل 

قــد لا تســمح بذلــك دائمًًــا، فــإن تخصيــص وقــت منتظــم لتنــاول 

الطعــام معًًــا يعــزز مــن الروابــط العائليــة ويخلــق لحظــات تواصــل 

بالانتمــاء،  الطفــل  شــعور  على  إيجابيًًــا  ينعكــس  ممــا  حقيقيــة، 

وكمــا يُُقــال: "العــائلات التي تــأكل معًًــا، تبقــى معًًــا."

تفاصيــل  عــن  وســؤالهم  الأطفــال  مــع  اليومــي  التواصــل  ــا. 
ً
ثالثً

يومهــم مــن الممارســات التي لا يجــب الاستهانــة بهــا. حتى إن كانــت 

إجاباتهــم مقتضبــة مثــل "جيــد" أو "لا بــأس"، لا تتوقــف عنــد هــذا 

الحــد. قــد يكــون الطفــل مترددًًا أو غير معتــاد على التعــبير عــن 

الوالديــن في الاســتماع والتفاعــل، حتى  يأتــي دور  مشــاعره. هنــا 

مــع التفاصيــل الصــغيرة التي قــد تبــدو غير مهمــة، لكنهــا بالنســبة 

للطفــل تمثــل شيئًًــا كــبيرًًا مــن الناحيــة الشــعورية. هــذا الإنصــات 

يمنــح الطفــل الأمــان ويشجعــه على مشــاركة مــا يشــعر بــه بصــدق 

وراحــة.
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لطفلافعال مع لل اصتوالتيجيات اااستر

على  تســامحهم  قــد  أنــك  لأطفالــك  تــوضح  أن  المهــم  مــن  رابعًًــا. 
ارتكاب الأخطــاء، لكنــك لا تتســامح مــع الكــذب. هــذا التــوازن بين 

فــالأب  المراهقــة.  مرحلــة  في  خاصــة  ضــروري،  والتســامح  الحــزم 

الحــازم ليــس هــو المتســلط أو المتســاهل، بــل هــو مــن يضــع قواعــد 

واضحــة، ويطبقهــا بأســلوب داعــم ومــحترم، مــا يعــزز لــدى الطفــل 

الشــعور بالأمان والثقة دون أن يؤثر على احترامه لذاته. الطفل 

ضبــط  على  قــدرة  أكثر  يكــون  كهــذه  متزنــة  بيئــة  في  ينشــأ  الــذي 

النفــس، وأكثر ســعادة وتوازنًًــا في تفاعلــه مــع الآخريــن.

خامسًًــا. طريقــة إعطــاء الأوامــر للأطفــال لهــا أثــر بالــغ في ســلوكهم 

مــن  بكــثير  أفضــل  والمباشــر  اللطيــف  الأســلوب  واســتجابتهم. 

أنهيــت  "هــل  قــول:  مــن   
الًا

فبــد الغاضبــة.  الأوامــر  أو  التوبيــخ 

ووضوحًًــا  احترامًًــا  أكثر  أســلوب  اســتخدام  يمكــن  واجباتــك؟"، 

يشــعر  حين  المــدر�سي".  بواجبــك  الآن  قــم  ســمحت،  "لــو  مثــل: 

ــرح عليــه بــاحترام ومــن دون تهديــد، يتفاعــل 
ُ
الطفــل بــأن الأمــر طُ

والمباشــرة  البســيطة  العبــارات  عنــاد.  ويســتجيب دون  بإيجابيــة 

تعــزز مــن قدرتــك على إيصــال التعليمــات وتحقيــق الطاعــة بشكل 

وفعّّــال. ســلس 
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عــد استراتيجيــات التواصــل هــذه مــن الأســس الجوهريــة لبنــاء 
ُ
تُ

فقــط  يــؤدي  لا  تطبيقهــا  الطفــل.  مــع  ناجحــة  تربويــة  علاقــة 

أســرية  بيئــة  تشــكيل  في  أيضًًــا  يســهم  بــل  الســلوك،  تحــسين  إلى 

 
ً
دافئــة يتعلــم فيهــا الطفــل كيــف يكــون مســتمعًًا ومتفهمًًــا وواعيــاً

بمشــاعره ومشــاعر مــن حولــه، ممــا يؤهلــه ليكــون شخصًًــا أكثر 

في جميــع مراحــل حياتــه. بالنفــس  توازنًًــا وثقــة 
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تتطلــب  شــاقة  مهمــة  هي  بــل  يــسيرًًا،  أمــرًًا  ليســت  الطفــل  تربيــة 

صبرًًا وفهمًًــا عميقًًــا لطبيعــة الطفــل واحتياجاتــه. وتــزداد صعوبــة 

هــذه المهمــة حين يكــون الطفــل عنيــدًًا أو صعــب المــراس، مــا يضــع 

الأهــل في مواجهــة يوميــة مــع ســلوكيات لا يعرفــون دائمًًــا كيفيــة 

التعامــل معهــا.

يــسعى للســيطرة،  يقــول كوســتلي: "إن الطفــل العنيــد غالبًًــا مــا 

مــا  وهــذا  أقــران."  أو  أســرة  مــن  حولــه  بمــن  التحكــم  ومحاولــة 

يجعــل التعامــل معــه تحديًًــا خاصًًــا يتطلــب استراتيجيــات دقيقــة 

المباشــرة. المواجهــة  الفهــم لا على  تقــوم على 

قائمــة  قويــة  علاقــة  إلى  يحتــاج  جوهــره  في  العنيــد  الطفــل  إن 

على الثقــة مــع والديــه، تســاعده على الخــروج مــن حالــة المقاومــة 
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والانــغلاق. فالعنــاد غالبًًــا مــا يكــون تعــبيرًًا عــن حاجــة داخليــة غير 

ـسلوب تعاــمل غير مناــسب. مــشبعة، أو رد فــعل لـأ

صــادق  بــشكل  والحنــان  الحــب  الطفــل  منــح  أهميــة  تبرز  وهنــا 

أو  إخوتــه  وبين  بينــه  المقارنــة  فــخ  في  الوقــوع  وتجنّّــب  ومســتمر، 

أقرانه. فالمقارنة لا تنتج إلا ضعف الثقة بالنفس، وتعزز العناد 

الانتبــاه. لجــذب  كوســيلة 

وفي حــال ظهــر العنــاد فجــأة لــدى الطفــل، وكان غير معتــاد على 

مــا  ويتأملــوا:  يتوقفــوا  أن  الأهــل  فــعلى  قبــل،  مــن  الســلوك  هــذا 

الــذي تــغير في حيــاة الطفــل؟ هــل هنــاك مشكلــة في المدرســة؟ هــل 

تعــرض لموقــف مــزعج أو صــادم؟ إن الســلوك الســلبي هــو في كــثير 

مــن الأحيــان عــرض لمشكلــة أعمــق. ولــذا، فــإن البحــث عــن جــذور 

الســلوك وفهــم أســبابه هــو الخطــوة الأولى نحــو علاجــه. فمعرفــة 

تعديــل  في  وتســاعد  الحــل،  أمــام  الطريــق  تفتــح  قــد  السبــب 

الســلوك غير المرغــوب فيــه.

بحســب مــا يــراه الباحــث ميلــر دوبســون، تقــوم التربيــة الســليمة 

على ركيزتين أســاسيتين:

- المودة والمحبة والعطف.

- السيطرة والضبط.
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 العنيـدلـفطلتربيـة ا

وتكمــن الحكمــة التربويــة في تحقيــق التــوازن بين هذيــن الركــنين. 

فــإذا غلبــت الســيطرة وتحوّّلــت إلى استبــداد، نشــأ الطفــل وهــو 

يشــعر بأنــه مرفــوض وغير محبــوب، مــا يدفعــه للتمــرد والعنــاد، 

وجــود  دون  المــودة  غلبــت  إذا  المقابــل،  وفي  العنــف.  حتى  وربمــا 

، لا يــحترم 
الًا

قواعــد واضحــة وحــدود منضبطــة، نشــأ الطفــل مــدل

ســلطة الأهــل، ولا يقــدّّر التوجيــه، ويصبــح عنيــدًًا نتيجــة لغيــاب 

الــرادع وضبــط الســلوك.

لذلــك فــإن الحــل الأســا�سي في التعامــل مــع عنــاد الأطفــال يكمــن 

في تحقيــق التــوازن: أن يشــعر الطفــل بأنــه محبــوب وآمــن، لكــن 

في الوقت نفسه يعرف أن هناك قوانين وحدودًًا يجب احترامها. 

فالحــب دون انضبــاط يُُفســد، والانضبــاط دون حــب يُُنفــر. وبين 

الإصغــاء،  على  القــادر  المتزن،  الطفــل  ينشــأ  القطــبين  هذيــن 

والتعــبير، واحترام نفســه ومــن حولــه.



طفلي مرآتي

�� ما السلوك الذي يزعجني أكثر في طفلي؟

�� ماذا يعكس هذا السلوك عن توقعاتي أو 
احتياجاتي؟

�� هل أسمح له بأن يكون مختلفاًً عني؟

تــأمل:
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10   العقـاب البدنـي كوسيلـة تأديـب

للأطفــال  تأديبيــة  كوســيلة  البدنــي  العقــاب  ممارســة  تــزال  لا 

الشــرق  منطقــة  في  ســيما  ولا  المجتمعــات،  مــن  كــثير  في  شــائعة 

هــذه  أن  إلى  الإحصــاءات  وتــشير  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط 

المنطقــة تسجــل أعلى نســب اســتخدام للعنــف ضــد الأطفــال في 

العالــم. ففــي إحــدى الدراســات التي شــملت 50 دولــة، حصلــت 

اليمــن وفلســطين على النســب الأعلى، حيــث تعــرض نحــو %95 

تونــس،  مثــل  كمــا سجلــت دول  بدنــي.  تعنيــف  إلى  الأطفــال  مــن 

العــراق، مصــر، ســوريا، والجزائــر معــدلات مرتفعــة تراوحــت بين 

.%93 إلى   %79

جريــت قبــل جائحــة كورونــا، 
ُ
الجديــر بالذكــر أن هــذه الدراســة أُ

النفســية  والضغــوط  الطويلــة  المنزلي  الحظــر  فترات  قبــل  أي 
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الإضافيــة التي واجهتهــا الأســر، ممــا يُُــرجّّح أن النســب قــد ازدادت 

ســوءًًا بعــد الأزمــة.

أو  اليديــن  على  الضــرب  بين  البدنــي  العقــاب  وســائل  تتنــوع 

مثــل  الإيــذاء  مــن  متقدمــة  درجــات  إلى  أحيانًًــا  وتصــل  الأرداف، 

الحــرق أو الضــرب المبرح. ويعتقــد بعــض الآبــاء أن هــذا النــوع مــن 

العقــاب قــد يحقــق هــدفين: الأول إيقــاف الســلوك الخاطــئ فــورًًا 

ــا 
ً
)على المــدى القــصير(، والثانــي جعــل الطفــل أكثر طاعــة وخوفً

البعيــد(. المــدى  تكــرار الســلوك لاحقًًــا )على  مــن 

التربويــة والنفســية الحديثــة  مــا تؤكــده معظــم الدراســات  لكــن 

وإن  حتى  البدنــي،  فالعقــاب  خاطئــة.  المعتقــدات  هــذه  أن  هــو 

أحــدث توقفًًــا مؤقتًًــا في الســلوك، إلا أنــه لا يمنــع تكــراره، بــل وقــد 

يــؤدي إلى تفاقمــه. وغالبًًــا مــا يعــود الطفــل إلى تكــرار الســلوك غير 

جمــع الأبحــاث على 
ُ
المرغــوب فيــه، وأحيانًًــا بصــورة أشــد. لذلــك تُ

أن العنــف الجســدي ليــس وســيلة فعالــة للتربيــة، بــل هــو فعــل 

يترك آثــارًًا نفســية وســلوكية طويلــة المــدى.

ومن أبرز التداعيات السلبية للعقاب البدني ما يلي:

. عندمــا يتعــرض الطفــل للضــرب، يتعلــم ضمنيًًــا أن العنــف 
الًا

أو

على  ينعكــس  قــد  مــا  وهــذا  النزاعــات.  لحــل  مقبولــة  وســيلة  هــو 
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ـة تأديـبلبدنـي كوسيلالعقـاب ا

ســلوكياته، ســواء في المنزل أو المدرســة، إذ قــد يســتخدم الضــرب 

مــع أقرانــه، أو في بعــض الحــالات يعتــاد على العنــف لدرجــة أنــه 

قــد يمارســه حتى تجــاه والديــه عندمــا يــكبر.

ثانيًًــا. مــع مــرور الوقــت، يفقــد العقــاب البدنــي فعاليتــه، فيضطــر 

الوالــد إلى رفــع حــدة العقــاب تدريجيًًــا. فقــد يبــدأ الأمــر بضربــة 

خفيفــة في ســن مبكــرة، لكنــه قــد يصــل إلى عنــف مفــرط في ســن 

أكبر، ممــا يعــرض الطفــل لخطــر الإصابــة الجســدية والنفســية.

الأكاديمي  الأداء  على  مباشــر  تــأثير  البدنــي  للعقــاب  ــا. 
ً
ثالثً

والاجتمــاعي للطفــل. فبعــض الأطفــال يتراجــع مســتواهم الــدرا�سي 

نتيجــة التوتــر الدائــم والخــوف، بينمــا يظهــر آخــرون ســلوكيات 

إلى الانطــواء والعزلــة  أو يميلــون  في الحركــة،  ــا 
ً
عدوانيــة أو فرطً

المدرســية. البيئــة  داخــل 

ومــن المبررات التي يرددهــا بعــض الآبــاء: "لقــد ضُُربــت في طفــولتي، 

ومــع ذلــك أصبحــت ناجحًًــا في حياتــي ولــم أتأثــر." وهــذه المقارنــة 

لا  مــا  تجربــة  على  الشخــص  فاعتيــاد  شــائعة،  مغالطــة  تخفــي 

ذلــك  تشبيــه  يمكــن  صحيــة.  أو  صحيحــة  بالضــرورة  يجعلهــا 

مــن  الكــثير  يــزال  لا  بمضــاره،  الجميــع  معرفــة  رغــم  بالتــدخين: 

النــاس يدخنــون، ويشــعرون بأنهــم بــخير. لكــن هــذا لا يجعــل مــن 

التــدخين عــادة صحيــة، بــل هــو مجــرد تأقلــم مــع وضــع غير ســليم.
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ليــس فقــط ضبــط الســلوك في اللحظــة  إن الهــدف مــن التربيــة 

الراهنــة، بــل هــو بنــاء شخصيــة متزنــة قــادرة على اتخــاذ قــرارات 

ســليمة، والتعــبير عــن الــذات دون خــوف، والاحترام دون رهبــة. 

والعقــاب البدنــي لا يحقــق هــذه الغايــات، بــل يقــوّّض الأســس التي 

تحتاجهــا العلاقــة بين الطفــل ووالديــه، مــن حــب، وأمــان، وثقــة.
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تختلــف أســاليب تربيــة الأبنــاء مــن أســرة لأخــرى، بــل أحيانًًــا مــن 

أحــد الوالديــن إلى الآخــر داخــل الأســرة نفســها. فقــد نجــد أمًًــا تتبــع 

ــا ومتفهمًًــا في التعامــل مــع الأبنــاء، في مقابــل أب أكثر 
ً
أســلوبًًا هادئً

مباشــرة  تنعكــس  التباينــات  هــذه  العكــس.  أو  وســلطوية،  حــدة 

على تنشــئة الطفــل وشخصيتــه، وعلى علاقتــه بالمجتمــع لاحقًًــا.

غالبًًــا مــا يختــار الآبــاء أســاليبهم التربويــة مــن خلال مــا ورثــوه مــن 

طفولتهــم، حيــث نكــرر – أحيانًًــا دون وعي – عبــارات أو تصرفــات 

 .
الًا

أو أســاليب نشــأنا عليهــا، حتى لــو كنــا نرفضهــا عندمــا كنــا أطفــا

وهــذا مــا يدعــو إلى التأمــل في الكيفيــة التي نربــي بهــا أبناءنــا، ومــدى 

ملاءمتهــا لاحتياجاتهــم النفســية والمعرفيــة في هــذا العصــر.

عــد العالمــة النفســية الأمريكيــة ديانــا بومرينــد 
ُ
في هــذا الســياق، تُ

أنمــاط  الذيــن درســوا  الباحــثين  أبــرز  مــن   )Diana Baumrind(
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دراســة  الما�ضي  القــرن  ســتينيات  في  أجــرت  فقــد  الأبنــاء.  تربيــة 

على أكثر مــن مائــة طفــل في ســن مــا قبــل المدرســة، باســتخدام 

الملاحظــة والمقــابلات، لتخــرج منهــا بثلاثــة أنمــاط رئيســية للأبــوة 

والأمومــة:

 )Authoritarian Parenting( النمط الاستبدادي 🟠

يعتمــد هــذا النمــط على فــرض القواعــد الصارمــة، حيــث يتوقــع 

وإذا  تبريــر.  أو  نقــاش  دون  أبنائهــم،  مــن  المطلقــة  الطاعــة  الآبــاء 

ســأل الطفــل عــن سبــب القاعــدة، قــد يكــون الــرد ببســاطة: "لأنني 

قلــت ذلــك!". هــؤلاء الآبــاء غالبًًــا لا يوفــرون الدعــم أو التوجيــه 

مــن  ويتوقعــون  والانضبــاط.  العقــاب  على  يركــزون  بــل  الكافي، 

مــن الأخطــاء، دون أن يفسحــوا  ا مثاليًًــا وخاليًًــا 
ً
أطفالهــم ســلوكً

المجــال أمامهــم للتعلــم مــن تجاربهــم أو التعــبير عــن آرائهــم.

)Authoritative Parenting( النمط الحازم 🟠

يوصــف هــذا النمــط بأنــه الأكثر توازنًًــا. الآبــاء الحازمــون يضعــون 

قواعــد واضحــة ومبــادئ يُُنتظــر مــن الأطفــال الالتزام بهــا، لكنهــم 

في الوقــت نفســه يتســمون بالديمقراطيــة والانفتــاح على الحــوار. 

دعمًًــا  ويقدمــون  بمحبــة،  ويوجهونهــم  لأبنائهــم،  يســتمعون  هــم 

عاطفيًًــا مســتمرًًا. وعندمــا يخطــئ الطفــل، لا يكــون الــرد قاســيًًا أو 
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عقابيًًــا، بــل تربويًًــا يقــوم على التفهّّــم والمســاندة. تقــول بومرينــد 

عنهــم إنهــم حازمــون دون تطفّّــل، وداعمــون دون تســاهل مفــرط.

)Permissive Parenting( النمط المتساهل 🟠

يضــع  لا  إذ  والانضبــاط،  التوقعــات  بقلــة  الأســلوب  هــذا  يتســم 

الوالــدان حــدودًًا واضحــة لســلوك الطفــل، ونــادرًًا مــا يُُلجــؤون إلى 

التأديب. وغالبًًا ما يلعبون دور "الصديق" أكثر من دور "المربي"، 

أو  المســؤولية  حــس  إلى  يفتقــرون  أطفــال  نشــأة  إلى  يــؤدي  ممــا 

القواعــد. احترام 

ــا رابعًًــا إلى 
ً
وفيمــا بعــد، أضــاف إليانــور ماكوبــي وجــون مارتــن نمطً

هــذه التصنيفــات، وهــو:

 Neglectful/Uninvolved( المهتــم  غير  أو  المهمــل  النمــط   🟠

)Parenting

أبنائهــم،  عــن حيــاة  فعليًًــا  غائــبين  الآبــاء  يكــون  النمــط،  هــذا  في 

رغــم توفيرهــم للاحتياجــات الأساســية مــن طعــام ومــأوى. إلا أن 
عاطفــي  تواصــل  أي  دون  فقــط،  جســديًًا  يكــون  الحضــور  هــذا 

يصــل  قــد  القصــوى،  الحــالات  وفي  فــعلي.  اهتمــام  أو  توجيــه  أو 

الإهمــال إلى عــدم تلبيــة حتى الحاجــات الأساســية للطفــل، ممــا 

خــطيرة. وســلوكية  نفســية  لمخاطــر  يعرضــه 
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جامــدة.  قوالــب  ليســت  الأنمــاط  هــذه  أن  نــدرك  أن  المهــم  مــن 

بحســب  وآخــر  نمــط  بين  أحيانًًــا  يتنقلــون  الآبــاء  مــن  فالكــثير 

الظــرف أو المــزاج أو طبيعــة الطفــل. ومــع ذلــك، فــإن فهــم هــذه 

التصنيفــات يســاعد الأهــل على تحديــد نقــاط القــوة والضعــف في 

لأبنائهــم. ملاءمــة  الأكثر  النمــط  واختيــار  التربــوي،  أســلوبهم 

ولكل  الأطفــال،  لجميــع  تــصلح  واحــدة  استراتيجيــة  توجــد  فلا 

طفــل طبيعتــه واحتياجاتــه المختلفــة. المهــم أن يكــون الوالــد أو 

بمــا  التربــوي  نهجــه  لتعديــل  مســتعدًًا  ومتفهمًًــا،  واعيًًــا  الوالــدة 

يــراعي نمــو الطفــل النــف�سي والعاطفــي والســلوكي، ويمنحــه بيئــة 

للنمــو. وآمنــة  مســتقرة 
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مــن  متعــددة   
الًا

أشكا فيهــا  شــهدنا  أســر  داخــل  نشــأنا  جميعنــا 

الخلافــات بين الإخــوة. فهي جــزء طبــيعي مــن الحيــاة الأســرية، بــل 

أنــك بحاجــة إلى قــوة  إنــك كأب أو أم ربمــا شــعرت في لحظــة مــا 

حفــظ سلام داخــل البيــت لضبــط الأوضــاع! هــذه التجربــة ليســت 

خاصــة بــك وحــدك، فكل الأســر تمــر بمثــل هــذه المواقــف، ومــن 

المهم أن نعرف أن خلافات الإخوة ليســت بالضرورة أمرًًا ســلبيًًا، 

بــل يمكــن أن تكــون فرصــة تعليميــة مهمــة في حيــاة الطفــل.

الاجتمــاعي  النمــو  جوانــب  أحــد  تعكــس  الأبنــاء  بين  الخلافــات 

والمعــرفي، فمــع تطــور الطفــل يبــدأ في إدراك أن للآخريــن مشــاعر 

في  ولكنــه  النزاعــات،  يخلــق  مــا  هــو  الــوعي  وهــذا  مختلفــة،  وآراء 

وإدارة  التفاهــم  مهــارات  على  الأطفــال  يــدرب  مــا  ذاتــه  الوقــت 

الصــراع. ولعــلّّ كــثيرًًا مــن القيــم والخبرات التي نحملهــا في الــكبر 
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تلــك الصراعــات الصــغيرة التي عشــناها مــع  تشكلــت مــن خلال 

إخوتنــا.

أبــرز أســباب الخلافــات المتكــررة بين الأبنــاء هــو شــعورهم  ومــن 

بعــدم العدالــة. فغالبًًــا مــا يظــن الطفــل أن أحــد والديــه يفضــل 

مــن  الرغــم  وعلى  أكثر.  بلطــف  معــه  يتعامــل  أو  عليــه  شــقيقه 

أن هــذا الشــعور قــد لا يعكــس الحقيقــة، إلا أنــه حقيقــي جــدًًا 

عــن  يختلــف  الأطفــال  عنــد  العدالــة  للطفــل. فمفهــوم  بالنســبة 

نظرتنا كبالغين، وهو مرتبط أكثر بالإحســاس والمقارنة المباشــرة 

المنطقيــة. بالتفاصيــل  لا 

للأطفــال،  العمريــة  الفروقــات  شــرح  في  الوالديــن  دور  يأتــي  هنــا 

وأن لكل مرحلــة عمريــة احتياجــات مختلفــة، وألعــاب مختلفــة، 

مــن  يبلــغ  الــذي  فالطفــل  مختلفــة.  مســؤوليات  حتى  وأحيانًًــا 

العمــر ســت ســنوات يجــب أن يفهــم أن لــه احتياجــات مختلفــة 

تــعني  الفروقــات  هــذه  المراهــق، دون أن يشــعر أن  عــن شــقيقه 

.
الًا

تفضــي

 بالاســتماع لكل 
الًا

تبــدأ أو عنــد وقــوع الخلاف، مــن الأفضــل أن 

طــرف. حتى وإن لــم تكــن تتفــق مــع آرائهــم، فــإن مجــرد الإصغــاء 

الحــوار  فــإن  المراهــقين،  مــع  وخصوصًًــا  بالاهتمــام.  يشــعرهم 
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التوجيــه  مــن  أكثر  نتائــج  يعطــي  التفاعــل  في  والاحترام  الهــادئ 

الــرأي. فــرض  أو  المباشــر 

ومن الأساليب الناجحة أن تمنح أبناءك الفرصة لحل الخلافات 

بأنفســهم بوجــودك كمراقــب. اســمح لهــم بــإدارة النقــاش وتبــادل 

وجهــات النظــر، فقــد يتمكنــون مــن التوصــل إلى حلــول منطقيــة 

الضــرب  مرحلــة  إلى  ووصــل  الخلاف  تصاعــد  إذا  أمــا  بأنفســهم. 

فــورًًا وتطلــب منهــم  المفــرط، فهنــا يجــب أن تتدخــل  أو الصــراخ 

تربويــة  طريقــة  وهي  لاحــق،  وقــت  إلى  وتأجيلــه  النقــاش  إيقــاف 

فعّّالــة لضبــط المشــاعر وتهدئــة الجــو قبــل الرجــوع لحــل المشكلــة 

بــشكل هــادئ.

لأن  هدوئــك،  على  تحافــظ  أن  الضــروري  مــن  الأحــوال،  كل  في 

الأطفــال يتعلمــون مــن تصرفاتنــا أكثر ممــا يتعلمــون مــن كلماتنــا. 

غير  فمــن  عصبيــة،  بطريقــة  الخلافــات  مــع  تتعامــل  كنــت  فــإذا 

المنطقــي أن تطلــب مــن أطفالــك أن يكونــوا هــادئين ومتفهــمين. 

الغضــب والحــوار. إدارة  في  الأولى  القــدوة  الأب والأم همــا 

ويجــب على الأم أن تــوازن بين الحــزم والتعاطــف. فليــس المطلــوب 

أن  بــل  العاطفــة،  في  مفرطــة  تكــون  أن  ولا  قاســية  تكــون  أن 

تمــارس دورهــا التربــوي بــذكاء ومرونــة، ســواء كان الأب حاضــرًًا أو 
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النــف�سي  التــوازن ضــروري لضمــان اســتقرار المنزل  غائبًًــا. وهــذا 

آنٍٍ واحــد. في  والانضباطــي 

أخيرًًا، تجنــب المقارنــات بين الأبنــاء، وابتعــد عــن التســميات التي 

تعــزز التنافــس الســلبي بينهــم مثــل "أنــت دائمًًــا تسبــب المشــاكل" 

 ،
الًا

مــث لعبــة  على  خلاف  حــدث  وإذا  منــك".  أفضــل  "أخــوك  أو 

عــطِِ اللعبــة لأحــد الطــرفين، بــل اسحبهــا مــن كليهمــا مؤقتًًــا، 
ُ
فلا تُ

ليتعلمــوا أن النزاع لا يُُكافــأ، وأن الحلــول تأتــي مــن التفاهــم، لا 

مــن الســيطرة أو الاســتقواء على الآخــر.
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وألعــاب  الأطفــال  بين  العلاقــة  تفاصيــل  في  نخــوض  أن  قبــل 

الفيديــو، مــن المفيــد أن نســتعرض بعــض الإحصــاءات اللافتــة 

مــن   %97 فــإن  الدراســات،  وبحســب  المجــال.  هــذا  في  للنظــر 

وهي  بانتظــام،  الفيديــو  ألعــاب  يمارســون  والمراهــقين  الأطفــال 

نســبة مرتفعــة جــدًًا، حتى إن البعــض قــد يتســاءل لماذا لــم تكــن 

100%! هــذا يــدل على مــدى تغلغــل هــذه الألعــاب في حيــاة الأجيــال 

الجديــدة.

وقــد بلغــت قيمــة صناعــة ألعــاب الفيديــو في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وحدهــا 11.7 مليــار دولار ســنويًًا عــام 2008، وقفــزت 

وفقًًــا   ،2018 عــام  بحلــول  عالميًًــا  دولار  مليــار   134.9 نحــو  إلى 

 Kaiser Family لتقريــر منظمــة برمجيــات الترفيــه. أمــا مؤسســة

تتراوح  الذيــن  الأطفــال  على  دراســة  أجــرت  فقــد   ،Foundation
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أعمارهــم بين 8 إلى 18 عامًًــا، ووجــدت أنهــم يقضــون مــا معدلــه 

الإعلام  وســائل  اســتخدام  في  يوميًًــا  ونصــف  ســاعات  ســبع 

الفيديــو. ألعــاب  وخاصــة  الترفيهيــة، 

ألعــاب الفيديــو هــذه بالطبــع لهــا مــميزات ولهــا عيــوب، والمهــم هــو 

الاعتــدال. فلــو تطرقنــا للمــميزات لوجدنــا أنهــا تســاعد على تنميــة 

التفــكير الاستراتــيجي ومهــارات حــلّّ المشــكلات والاســتدلال، وهي 

أيضًًــا تســاعد على التخلــص مــن التوتــر والإحبــاط لــدى الأطفــال 

وحتى الضغوط الدراسية، فهي أحيانًًا متنفس الأطفال الوحيد.

أمــا بالنســبة للعيــوب، فألعــاب الفيديــو ممكــن أن تزيــد الســلوك 

العنيفــة  الألعــاب  يخــص  فيمــا  وهــذا  الطفــل،  لــدى  العدوانــي 

)Call of Duty( وغيرهمــا. و   )PUBG MOBILE( مثــل  تحديــدًًا 

 The( الأطفــال  طــب  مجلــة  أجرتهــا  حديثــة  دراســة  وبحســب 

لعبــوا  الذيــن  إلى أن الأطفــال  Journal of Pediatrics( توصلــت 

الــدرا�سي، أظهــروا  العــام  بدايــة  ألعــاب فيديــو أكثر عنفًًــا خلال 

المدرســة. في  زملائهــم  مــع  لاحقًًــا  أكبر  عدوانيــة 

الــفترات  كمــا يمكــن أن تسبــب العزلــة الاجتماعيــة إذا تجــاوزت 

والتفاعــل  الــدرا�سي  الأداء  على  كذلــك  وأثــرت  المســموحة، 

الاجتمــاعي.
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ً
الــذي أصبــح مدمنــاً الطفــل  تظهــر على  الأعــراض  بعــض  هنــاك 

منهــا: الفيديــو،  وألعــاب  الإنترنــت  على 

على  الطفــل  يقضيــه  الــذي  بالوقــت  الإحســاس  فقــدان   ❇

الإنترنــت.

❇ صعوبات في إتمام الواجبات المنزلية والمدرسية.

❇ الانطواء والعزلة عن العائلة والأصدقاء.

❇ الدفــاع القــوي عــن اســتخدام الإنترنــت عنــد محاولــة تقنينــه 

أو تقليصــه.

يكــون  بــأن  الأســرة  تــنصح  الأطفــال  لطــب  الأمريكيــة  الأكاديميــة 

كحــد  ســاعتين  إلى  ســاعة  بين  مــا  للأطفــال  الإنترنــت  اســتخدام 

لعمــر  مناســبة  الألعــاب  تكــون  أن  ضــرورة  مــع  يوميًًــا،  أق�صى 

نومــه. غرفــة  في  الأجهــزة  أو  التلفــاز  يكــون   
الّا

أ والأهــم  الطفــل، 
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وهنا من المهم جدًًا أن نضيف ثلاث ملاحظات عملية:

�� مشــاركة الأهــل في اللعــب أحيانًًــا: مــن الجيــد ألا يُُختصــر دور 

الأهــل في المراقبــة أو المنــع، بــل أن يُُشــاركوا الأبنــاء أحيانًًــا في لعــب 

ســاعد على فهــم محتــوى اللعبــة، 
ُ
بعــض الألعــاب. هــذه المشــاركة تُ

وفي الوقــت نفســه تعــزّّز العلاقــة بين الأهــل والأبنــاء، وتفتــح البــاب 

للنقــاش الأخلاقي والســلوكي في ســياق محبــب للطفــل.

التهديــد  أو  المنــع  مــن   
الًا

بــد الوقــت:  إدارة  الطفــل  تعليــم   🟠

أوقاتهــم  ينظمــون  كيــف  الأطفــال  تعليــم  يمكــن  بالعقــاب، 

والنشــاطات  والنــوم  والدراســة  اللعــب  بين  ويوازنــوا  بأنفســهم، 

الأخــرى. الطفــل الــذي يشــعر أنــه هــو مــن يديــر وقتــه يصبــح أكثر 

مقاومــة. دون  ــا 
ً
وانضباطً التزامًًــا 

يمكــن  الأجهــزة:  اســتخدام  "قواعــد  على  الأســري  الاتفــاق   🟠

الأجهــزة،  اســتخدام  وقــت  يُُحــدّّد  مــشترك  اتفــاق  وضــع  للعائلــة 

نوعية الألعاب المسموح بها، وعدد الساعات المخصصة لذلك، 

ويُُناقــش هــذا الاتفــاق مــع الطفــل لتشجيعــه على الالتزام وتحمــل 

 مــن فــرض القواعــد دون تفــسير.
الًا

المســؤولية، بــد

بهــذه الطريقــة نكــون قــد تحوّّلنــا مــن مجــرد الرغبــة في تقليــل وقــت 

مــع  التعامــل  على  الطفــل  يســاعد  إيجابــي  توجيــه  إلى  الشاشــة، 

الألعــاب بــشكل صحي ومتــوازن.
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يعمــل  الــذي  والاجتمــاعي  التربــوي  المنــاخ  هي  المدرســية  الحيــاة 

على تنميــة قيــم الناشــئة بصــورة متوازنــة وترجمتهــا في ممارســات 

عمومًًــا  وللأطفــال  والاجتمــاعي.  المدنــي  الســلوك  خلال  حياتيــة 

نوعــان مــن المعلــمين: الأول، الوالــدان، وهــم المعلمــون الرئيســيون 

في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، ولهم دور كبير وحيوي جدًًا في 

مرحلــة الدراســة والتعليــم. والثانــي، المعلمــون والمدرســون الذيــن 

يبــدأ دورهــم عنــد دخــول الطفــل في مرحلــة الدراســة.

الــذي  الوقــت  على  يقتصــر  لا  الأطفــال  تعلــم  أن  المعــروف  مــن 

وفي  مختلفــة  بطــرق  يتعلمــون  بــل  فقــط،  المدرســة  في  يقضونــه 

ســياقات متنوعــة ســواء مــع الأصدقــاء أو أفــراد الأســرة في المنزل 

أو في أماكــن أخــرى. يحمــل الأطفــال معهــم عنــد دخولهــم المدرســة 

والمهــارات  القيــم  تشــمل  التي  المتــميزة  وهوياتهــم  شخصياتهــم 



68

القواعد الأساسية في تربية الأطفال

كمــا  المدرســة.  خــارج  بحياتهــم  المرتبطــة  والاهتمامــات  والمعــارف 

المدرســة  داخــل  يتعلمونهــا  التي  خبراتهــم  أيضًًــا  الأطفــال  ينقــل 

مــن  تعلمــوه  مــا  وتطبيــق  المدرســية  الواجبــات  مثــل  المنزل،  إلى 

السبــب،  لهــذا  اليوميــة.  حياتهــم  مواقــف  في  تعليميــة  خبرات 

شــهدت العقــود الماضيــة اهتمامًًــا متزايــدًًا مــن قبــل المتخصــصين 

والباحــثين التربــويين بدراســة العلاقــة بين البيــت والمدرســة ودور 

أبنائهــم. وتطويــر  تعليــم  في  الأمــور  أوليــاء 

الشــمالية  أمــريكا  في  التعليميــة المختلفــة  اعتبرتــه الأنظمــة  وقــد 

التركيز عليهــا  يتــم  التي  مــن الأولويــات  وأوروبــا وأستراليــا وغيرهــا 

العوامــل  فهــم  أيضًًــا بضــرورة  الــوعي  تزايــد  كافــة المســتويات.  في 

تأثيرهــا  مــدى  على  والتعــرف  المدرســة  محيــط  خــارج  الموجــودة 

على نجــاح الطفــل وأدائــه في المدرســة. كمــا تزايــد الاهتمــام ببيئــة 

الأطفــال الأســرية وثقافاتهــم باعتبارهــا مــن مصــادر التعلــم التي 

تدعــم التعلــم المــدر�سي، وازدادت التســاؤلات حــول مــدى الارتبــاط 

بين مــا يتعلمــه الطفــل في المدرســة ومــا يمارســه خارجهــا في محيــط 

البيــئة المنزلــية.

تبــت العديــد مــن البحــوث التي تــسعى نحــو الوصــول إلى فهــم 
ُ

كُ

أفضــل وأعمــق حــول العلاقــة بين المدرســة وأوليــاء الأمــور، وكل 
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ذلــك يصــب في سعي المــربين نحــو دعــم تعلــم الأطفــال لأق�صى حــد 

ممكــن، لا ســيما في الســنوات التعليميــة الأولى.

أمــا المقصــود بمشــاركة أوليــاء الأمــور في تعليــم أبنائهــم، فيتمثــل 

في تقاســم الســلطة وتوزيــع المســؤوليات والأدوار بــشكل متقــارب 

في مجــال  المعروفــة  الباحثــة  لقــد قدمــت  بين الأســرة والمدرســة. 

العلاقة بين البيت والمدرســة، جويس أبتسين، تصنيفًًا لأنشــطة 

 ،
الًا

أو يشــمل:  والــذي  أبنائهــم،  تعليــم  في  الأمــور  أوليــاء  مشــاركة 

الرعايــة الأبويــة، ويقصــد بهــا تــوفير الوالديــن لأبنائهــم بيئــة منزليــة 

الرعايــة  النــف�سي،  الأمــن  تــوفير  تتضمــن  التعلــم،  تدعــم  جيــدة 

عمليــة  وهي  التواصــل،  ثانيًًــا،  الملائمــة.  والتغذيــة  الصحيــة، 

التواصــل بين أوليــاء الأمــور والمعلــمين للحصــول على معلومــات 

تتعلــق بتحصيــل الطفــل، ســلوكه، أدائــه في الاختبــارات، ميولــه 

ا، التعلم في المنزل، والذي يعني مساعدة 
ً
واهتماماته وغيرها. ثالثً

أوليــاء الأمــور لأبنائهــم في أداء الأنشــطة التعليميــة مثــل الواجبــات 

المدرســية، المذاكــرة، القــراءة، البحــوث، والمشــاريع.

هنــاك نمــوذج آخــر حديــث قــام بــه الباحــث الألمانــي جــوس ليفيل، 

تعليــم  في  الأمــور  أوليــاء  مســاهمة  على  أكبر  بدرجــة  يركــز  الــذي 

أطفالهــم في المهــام التعليميــة المدرســية فقــط. لكــن هــذا النمــوذج 

لا يغفــل دور أوليــاء الأمــور في تعليــم أبنائهــم داخــل المنزل في مهــام 
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تعلميــة لا ترتبــط بــشكل مباشــر بالتعليــم المــدر�سي الــرسمي. إذ 

لا  الأطفــال  تعلــم  أن  مفادهــا  فكــرة  على  النمــوذج  هــذا  يعتمــد 

فقــط،  المدرســة  في  يقضونــه  الــذي  الوقــت  في  محصــورًًا  يكــون 

بــل يتعلمــون أيضًًــا في ســياقات مختلفــة مــن خلال تفاعلهــم مــع 

أفــراد الأســرة والأصدقــاء وتعلمهــم مــن خلال ممارســة الهوايــات 

والثقافيــة. الاجتماعيــة  والأنشــطة 

التعلــم  تعزيــز  الســياق  هــذا  في  الأمــر  ولي  دور  يتجــاوز  لذلــك، 

المــدر�سي بصورتــه الرســمية فقــط. بــل يتعــداه إلى القيــام بالمهــام 

الأخــرى مثــل مشــاركة الأطفــال في الأعمــال المنزليــة، وتشجيعهــم 

على المناقشــة والتعــبير عــن آرائهــم لاســيما فيمــا يتعلــق بالأنشــطة 

التعليميــة خــارج المدرســة واهتماماتهــم وأفكارهــم. هــذه المشــاركة 

الآبــاء  بــل تشــمل دعــم  الفعالــة لا تقتصــر على وقــت المدرســة، 

للأطفــال في الحيــاة اليوميــة وفي تعزيــز دافعيــة الطفــل للتعلــم، 

ممــا يســاهم بــشكل كــبير في تكويــن شخصيــة الطفــل المتكاملــة.

وفي هــذا الســياق، لا يمكننــا إغفــال أهميــة دعــم المــدارس نفســها 

لهــذه المشــاركة الأســرية الفعّّالــة. المــدارس يجــب أن تكــون محفــزًًا 

مــع  الآبــاء  تواصــل  تدعــم  سياســات  تــبني  عبر  المشــاركة  لهــذه 

تتيــح  التي  الحديثــة  التكنولوجيــة  الوســائل  مــن خلال  المعلــمين 

للآباء متابعة تقدم أطفالهم بشكل مستمر وفعال. التكنولوجيا 
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الأمــور، ممــا  المعلــمين وأوليــاء  بين   مســتمرًًا 
الًا

تــواص تتيــح  اليــوم 

يعــزز متابعــة الأداء الــدرا�سي وســرعة تقديــم الدعــم المناســب.

يُُمكــن  البيــت والمدرســة،  الفعالــة بين  مــن خلال هــذه الشــراكة 

للطفــل أن يحصــل على التعليــم الشــامل والمتكامــل الــذي يســاهم 

أفضــل  يحقــق  الأمــر  هــذا  والشخ�صي.  الأكاديمي  تطــوره  في 

نتائــج ممكنــة للأطفــال ويســهم في تعزيــز التحصيــل العــلمي لهــم 

والاجتمــاعي. الشخ�صي  وتطورهــم 



احترم التوقيت العاطفي لطفلك

�� عندما يكون الطفل غاضباًً، لا تطلب منه أن 
يشرح أو يبرر.

�� كن بالقرب منه، انتظر حتى يهدأ، ثم تحدث.

�� هذا يُُعلّّمه أن المشاعر تُُحتوى أولًاً، ثم تُُفهم 
وتُُناقش لاحقاًً.

نصيحة عملية:
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15   التحـدث مع الأطفـال عن المـوت

المشــاعر  مــن  الكــثير  تــثير  التي  المواضيــع  مــن  المــوت  موضــوع 

الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خصوصًًــا  والأمهــات،  الآبــاء  لــدى  الصعبــة 

بشــرح هــذه الحقيقــة للأطفــال. بالفعــل، مــن الصعــب على الكبــار 

أن يتحدثــوا عــن هــذا الموضــوع، وأحيانًًــا قــد نفضــل أن نتجنــب 

ــا مــن عــدم قدرتنــا 
ً
ــا مــن إزعــاج أطفالنــا أو خوفً

ً
الحديــث عنــه خوفً

على الإجابــة على أســئلتهم بطريقــة ســليمة. لكــن في الواقــع، هــذه 

المحادثــات، رغــم صعوبتهــا، ضروريــة للغايــة.

يتــم  لــم  وإن  حتى  بالمــوت،  درايــة  على  الأطفــال  يكــون  مــا  غالبًًــا 

لهــذا  الطفــل  يتعــرض  قــد  المنزل.  في  صراحــة  عنــه  الحديــث 

الموضــوع مــن خلال مشــاهدة حــدث في التلفزيــون أو مــن خلال 

رؤيــة مــوت حيــوان أليــف أو حتى ســماع عــن وفــاة شخــص آخــر 
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مــن خلال محيطــه. في هــذه الحــالات، مــن المهــم جــدًًا أن نكــون 

صريــح. بــشكل  المــوت  عــن  أطفالنــا  مــع  للحديــث  مســتعدين 

المــدى  على  لهــم  يكــون ضــارًًا  قــد  الأطفــال  عــن  الحقيقــة  إخفــاء 

الطويــل، لأنــه ســيؤدي إلى مزيــد مــن الارتبــاك والخــوف. عندمــا 

مهــم  موضــوع  بشــأن  عليــه  كذبــا  والديــه  أن  الطفــل  يكتشــف 

ســيكون  الطفــل  أن  إلى  بالإضافــة  بهمــا.  ثقتــه  ســتتزعزع  كهــذا، 

أكثر قــدرة على فهــم المشــاعر والأحــداث التي تجــري حولــه إذا تــم 

توجيهــه بــشكل صحيــح، وســتكون تلــك المحادثــات فرصــة جيــدة 

الصعبــة. والمشــاعر  الحــزن  يواجــه  كيــف  لتعليمــه 

هــو  الأطفــال  مــع  المــوت  عــن  التحــدث  أثنــاء  المهمــة  الأمــور  مــن 

التركيز على مشــاعرهم والتعامل مع ردود أفعالهم بعناية. يمكن 

للطفــل أن يبكــي، أو يضحــك، أو يظهــر مشــاعر عدائيــة، أو حتى 

يتمســك بشــدة بالأشخــاص مــن حولــه. هــذه ردود فعــل طبيعيــة 

تمامًًــا تجــاه مثــل هــذه الأخبــار، وهي لا تــعني أن الطفــل في حالــة 

مختلــف  بــشكل  المشــاعر  هــذه  تظهــر  أن  يمكــن  طبيعيــة.  غير 

حســب العمــر والشخصيــة والقــدرة على الفهــم.

مــن المهــم أيضًًــا أن نكــون على درايــة بــأن الطفــل لا يــدرك مــعنى 

المــوت بــشكل كامــل حتى يبلــغ ســن الأربــع ســنوات. وفي الغالــب، 

الأشخــاص  أن  بــإدراك  ســنوات  الســت  ســن  في  الطفــل  يبــدأ 
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يمكــن أن يموتــوا، خاصــة إذا كانــوا يعانــون مــن مــرض أو تقدمــوا 

في الســن. في هــذه المرحلــة، مــن الضــروري أن نــوضح أن المــوت 

يحــدث عندمــا يصــل الشخــص إلى مرحلــة الشــيخوخة أو عندمــا 

يتعــرض لمــرض لا يمكــن الشــفاء منــه.

عنــد الحديــث عــن المــوت مــع الأطفــال، يجــب أن نســتخدم كلمــات 

بســيطة وواضحــة تتناســب مــع ســن الطفــل وقدرتــه على الفهــم. 

مــن الضــروري أن نؤكــد للطفــل أن المــوت أمــر طبــيعي ويحــدث 

تسبــب  قــد  كلمــات  اســتخدام  تجنــب  يجــب  النهايــة.  في  للجميــع 

الخــوف، مثــل تشبيــه المــوت بالنــوم أو الســفر، لأن هــذا قــد يــثير 

ــا مــن النــوم أو الخــوف مــن أن يفقــد الأشخــاص 
ً
لــدى الطفــل خوفً

الذيــن يحبهــم عندمــا يســافرون.

عــن  التحــدث  كيفيــة  في   
ً
دقيقــاً  

ً
توازنــاً يتطلــب  الأمــر  النهايــة،  في 

هــذا الموضــوع مــع الأطفــال. يجــب أن نكــون صريــحين ومهتــمين 

لهــم. الدعــم والطمأنينــة  تقديــم  الحــرص على  مــع  بمشــاعرهم، 



ساعة خالية من الأوامر 

�� خصّّص ساعة واحدة تتجنب فيها:

 الأوامر-التهديد -التوبيخ

�� واستخدم بدلًاً منها:

الأسئلة -التعاطف –اللعب

�� ماذا لاحظت في سلوك طفلك خلال الساعة؟

تجربة عملية: 
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16  الطــلاق وتأثيـره

موضــوع الــطلاق وتــأثيره على الأطفــال هــو أحــد المواضيــع الحيويــة 

التي تحتــاج إلى اهتمــام بالــغ. إن انفصــال الوالديــن لا يؤثــر فقــط 

على العلاقــة بين الــزوجين، بــل يمتــد تــأثيره بــشكل كــبير على حيــاة 

الأطـفـال، ـسـواء كاـنـوا صـغـارًًا أو في مرحـلـة المراهـقـة.

وقــد أظهــرت الإحصائيــات في الــدول العربيــة أن معــدلات الــطلاق 

اتخــاذ  ضــرورة  إلى  يــشير  وهــذا  للقلــق،  مــثير  بــشكل  مرتفعــة 

خطــوات جــادة لدعــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تبعــات هــذه 

الظاهــرة.

فيمــا يتعلــق بتــأثير الــطلاق على الأطفــال، فإنــه غالبًًــا مــا يسبــب 

مشــاعر الارتبــاك والقلــق لــدى الطفــل، وقــد يواجــه صعوبــة في 

فهــم سبــب انفصــال والديــه. في هــذا الســياق، يُُعــد دور الوالديــن 

في التعامل مع هذا الوضع بشكل ناضج ومراعاة مشاعر الطفل 
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مــن الأمــور الأساســية ينــبغي أن يكــون الــطلاق بالنســبة للأطفــال 

جــزءًًا مــن المعادلــة لا يُُحرمهــم مــن الحــب والرعايــة والاحترام مــن 

كلا الوالديــن.

مــن المهــم عنــد التحــدث مــع الأطفــال عــن الــطلاق أن يتــم احترام 

مشــاعرهم وأن يُُشــدد على أن الأمــر لا يتعلــق بأخطائهــم، بــل هــو 

قــرار ناتــج عــن ظــروف الحيــاة. كمــا يجــب أن يتجنــب الوالــدان 

اســتخدام الكلمــات الجارحــة أو الســلبية التي قــد تؤثــر ســلبًًا على 

صــورة الطفــل عــن نفســه. فعندمــا يذكــر أحــد الوالديــن الطــرف 

الآخــر بــشكل سيئ أمــام الطفــل، قــد يتأثــر الطفــل ويشــعر وكأن 

جــزءًًا منــه ليــس جيــدًًا، ممــا يعــزز لديــه مشــاعر الدونيــة.

تجاهل مشاعر الطفل في هذا الموقف يمكن أن يكون له تأثيرات 

ســلبية كــبيرة على صحتــه النفســية المســتقبلية. الأطفــال بحاجــة 

إلى الاهتمــام والاعتنــاء بهــم ليشــعروا بالأمــان والاســتقرار، وإذا لــم 

يجــدوا الدعــم اللازم مــن والديهــم، فقــد يلجــؤون إلى الســلوكيات 

الســلبية لشــد انتباههــم. في بعــض الحــالات، قــد يتصــرف الطفــل 

بــشكل مفــرط في البحــث عــن الاهتمــام، ســواء عبر التصرفــات 

غير الملائمــة أو زيــادة الصــراخ.

أمــر  العاطفيــة  الأطفــال  لاحتياجــات  الوالديــن  اســتجابة  إن 

بالــغ الأهميــة. لا يقتصــر دور الأب والأم على تــوفير الاحتياجــات 
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وتقديــم  الجيــد،  الاســتماع  ليشــمل  يمتــد  بــل  فقــط،  الماديــة 

الحــب، والاهتمــام بالعواطــف. عندمــا يشــعر الطفــل بــأن هنــاك 

شخصًًــا يســتمع إليــه ويــراعي مشــاعره، فإنــه يطــور شــعورًًا بالأمــان 

علاقاتــه  وفي  نفســه  في  ثقــة  بنــاء  على  يســاعده  هــذا  والانتمــاء. 

المســتقبلية.

مــن  التقليــل  أو  الاهتمــام  غيــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  الأطفــال 

الاســتجابة لاحتياجاتهــم العاطفيــة قــد يواجهــون صعوبــة في بنــاء 

علاقــات صحيــة في المســتقبل. كمــا تــشير العديــد مــن الدراســات 

النفســية إلى أن الأشخــاص الذيــن لــم يحصلــوا على مــا يكفــي مــن 

الحــب والاهتمــام في طفولتهــم قــد يعانــون مــن مشــاعر العزلــة أو 

الخجــل، أو حتى سعي دائــم للحصــول على انتبــاه الآخريــن بــأي 

وســيلة.

مــن المهــم أيضًًــا أن يحــرص الوالــدان على إظهــار الاحترام المتبــادل 

بــل  النفســية،  صحتهــم  فقــط  يعــزز  لا  فذلــك  الأطفــال.  أمــام 

مهــم كيفيــة التعامــل مــع العلاقــات بــشكل صحي في المســتقبل. 
ّ
يعلّ

هــذه العلاقــة المبنيــة على الاحترام المتبــادل والتفاهــم تســاهم في 

خلــق بيئــة أســرية صحيــة ومثاليــة.

بالتــالي، يمكــن القــول إن الــطلاق لا يجــب أن يكــون نهايــة للــسلام 

بــشكل  للتواصــل  كفرصــة  إليــه  يُُنظــر  أن  يجــب  بــل  العــائلي، 
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أفضــل مــع الأطفــال، لتوضيــح لهــم أن الحــب والدعــم لا يتوقفــان. 

إذا استثمــر الوالــدان في هــذه العلاقــة العاطفيــة، فسيســهمون 

في  لأطفالهــم  ومتوازنــة  قويــة  شخصيــة  بنــاء  في  كــبير  بــشكل 

المســتقبل.
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التربيــة  ركائــز  أهــم  مــن  ودينهــم  ثقافتهــم  الأطفــال  تعليــم  يُُعــد 

الســليمة التي تســاهم في بناء شخصيتهم وتعزيز هويتهم الذاتية. 

القيــم  فــإن  الثقافيــة،  أو  الدينيــة  الخلفيــة  عــن  النظــر  وبغــض 

شجــع الأطفــال على أن يكونــوا أفــرادًًا أســوياء، طيــبين، 
ُ
الدينيــة تُ

نفســية  قــوة  الإنســان  يمنــح  الديــن  أن  كمــا  متــوازنين وســعداء. 

أحــد  فقــدان  مثــل  الصعبــة،  الأوقــات  خلال  خاصــة  وروحيــة 

للمحــن. التعــرض  أو  الأحبــة 

مــن  للتقــرب  بــل وســيلة  ليــس فقــط طقوسًًــا وشــعائر،  فالديــن 

هــذه  أعظــم  ومــن  نواهيــه.  عــن  والابتعــاد  أوامــره،  بــاع 
ّ
واتّ الله، 

القربــات: التوحيــد، وترســيخ الإيمــان في قلــب الطفــل دون إكــراه، 
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بــالأفكار  الأطفــال  اهتمــام  الديــن  يُُــنمي  كمــا  وتفهّّــم.  بحــب  بــل 

ــل مــن انشــغالهم بالماديــات وحدهــا.
ّ
المجــردة والروحانيــات، ويقلّ

والروحانيــات هنــا لا تــعني مــا قــد يتوهمــه البعــض مــن خرافــات أو 

ــرى بالــعين 
ُ
أوهــام، بــل هي كل مــا يتعلــق بالمعانــي العميقــة التي لا تُ

القلــب  تســكن  والتي  والإيمــان،  والســكينة،  كالمحبــة،  المجــردة، 

التي تمنــح الوجــود روحــه وعمقــه، كمــا ورد في  والوجــدان، وهي 

قولــه تعــالى: "وإن مــن �شيء إلا يســبّّح بحمــده".

ولأن الأطفــال بطبيعتهــم يميلــون لتقليــد الكبــار، فــإن الأهــل هــم 

م منه الطفل مفاهيم الدين والثقافة، 
ّ
النموذج الأوّّل الذي يتعلّ

بــل أن نكــون قــدوة حقيقيــة في  لقّّنهــم فقــط، 
ُ
نُ ينــبغي أن  لــذا لا 

الســلوك، نمــارس القيــم التي نتحــدث عنهــا، ونتفاعــل معهــا بحــب 

وصــدق.

ومــن المهــم أن نقــدّّم مفاهيــم الديــن والثقافــة بطريقــة مشــوقة، 

لا على شكل واجبــات ثقيلــة أو أوامــر صارمــة. فالقصــص – كمــا 

أشــرنا ســابقًًا في الحديــث عــن "التنشــئة الأخلاقيــة" – هي وســيلة 

بعــد  نفــوس الأطفــال. ويُُفضــل  في  المفاهيــم والقيــم  لــزرع  فعالــة 

قــراءة القصــة أن نفتــح معهــم بــاب النقــاش: مــاذا تــعني لهــم؟ ومــا 

التفــكير،  علمهــم 
ُ
تُ الطريقــة  هــذه  منهــا؟  فهموهــا  التي  الرســائل 

وتعــزز قدرتهــم على الحــوار والتأمــل.
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نشــرح  كأن  اليوميــة،  بالحيــاة  الديــن  يُُربــط  أن  يُُمكــن  كذلــك 

لــق ديني، وأن الاحترام، والصــدق، 
ُ

لهــم أن مســاعدة الآخريــن خُ

والرحمــة، كلهــا مــن تعاليــم الديــن. ويمكننــا ربــط ذلــك بمواقــف 

حياتيــة ومناســبات نعيشــها، كالأعيــاد، والزيــارات، والاحتفــالات.

ــم الطفــل 
ّ
أمــا على الصعيــد الثقــافي، فمــن الضــروري أيضًًــا أن نعلّ

فسّّر له مغزى المناسبات الدينية 
ُ
احترام عاداته وتقاليده، وأن نُ

والاجتماعيــة التي نحتفــل بهــا، وألا نكتفــي فقــط بمنحــه عطلــة 

ثقافــة  في  ينحصــر  أن  يجــب  لا  الثقــافي  والــوعي  الأيــام.  تلــك  في 

ثقافــات  احترام  ليشــمل  يتســع  أن  يجــب  بــل  فقــط،  مجتمعــه 

الآخريــن، وتقديــر اخــتلاف العــادات دون تنمّّــر أو سخريــة.

فلا  ثقافيــة،  أو  دينيــة  أســئلة  الطفــل  طــرح  حــال  في  وبالطبــع، 

بــأس في أن نــعترف بعــدم معرفتنــا لبعــض الإجابــات، بــل يمكــن 

أن نحفّّــزه على البحــث عنهــا معنــا، أو نســأله عــن رأيــه، ممــا يعــزز 

والاســتقلالية. التفــكير  قيمــة  عنــده 

وأخيرًًا، علينــا أن نعلــم أن غيــاب التوعيــة الدينيــة والثقافيــة في 

حيــاة الطفــل قــد يجعلــه عرضــة للضيــاع أو التأثــر بــأفكار وقيــم 

غريبــة لا تمــتّّ لهويتــه بصلــة. لــذا فــإن الاستثمــار في هــذا الجانــب، 

هــو استثمــار في بنــاء إنســان ســويّّ، واثــق، منتــمٍٍ، وقــادر على أن 

يعيــش في هــذا العالــم بــروح متوازنــة وعقــل واعٍٍ.



لحظات الندم

�� هل هناك موقف أشعر بالندم تجاهه في 
تربيتي لطفلي؟

�� ماذا تعلمت من هذا الموقف؟

�� كيف أستطيع تعويض طفلي الآن بالحب 
والاحتواء؟

تــأمل:
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مــن الطبــيعي أن يتــمنى كل أب وأم أن يكــون أطفالهمــا نــاجحين، 

يمكننــا  لا  وبينمــا  المســتقبلية.  حياتهــم  في  ومســتقرين  ســعداء، 

قــد تجعــل بعــض الأطفــال  التي  تــأثير العوامــل الوراثيــة  تجاهــل 

أكثر تــميزًًا أو قابليــة للنجــاح مــن غيرهــم، إلا أن التربيــة الواعيــة 

تشــكيل  في  حاســمًًا   
الًا

عــام تبقــى  واضحــة  أســس  على  والمبنيــة 

مجموعــة  يلي  وفيمــا  النجــاح.  نحــو  وتوجيهــه  الطفــل  شخصيــة 

والبحــوث  بالدراســات  المدعومــة  التربويــة  الاستراتيجيــات  مــن 

العلميــة، تســاعد الآبــاء على دعــم أبنائهــم ليكونــوا أفــرادًًا نــاجحين 

المجتمــع: في  ومتزنين 
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�� مساعدة الأطفال على بناء شخصية قوية ومصقولة

في الســبعينيات، أجــرى عالــم النفــس والتر ميشــيل تجربــة شــهيرة 

لقيــاس  خلالهــا  مــن  يهــدف  كان  المارشــميلو"،  "اختبــار  بـــ  عــرف 
ُ
تُ

قــدرة الأطفــال على تأجيــل المتعــة مقابــل الحصــول على مكافــأة 

أكبر لاحقًًــا. وقــد أظهــرت نتائــج هــذه التجربــة أن الأطفــال الذيــن 

استطاعوا الانتظار والتحكم في رغبتهم الآنية، كانوا أكثر نجاحًًا 

في حياتهــم المســتقبلية.

إن تعليــم الطفــل كيفيــة تأجيــل مــا هــو غير ضــروري الآن، مــن 

أجــل مــا هــو أكثر أهميــة لاحقًًــا، يُُعــد مهــارة حياتيــة جوهريــة، وهــو 

مــا يتطلــب مــن الآبــاء تنميــة هــذه القــدرة بالتشجيــع، والتدريــب، 

والــصبر.

�� تعليم المهارات الاجتماعية

كتســب مــن الكتــب، بــل مــن التفاعــل، 
ُ
المهــارات الاجتماعيــة لا تُ

واللعــب، والمشــاركة، ومســاعدة الآخريــن. إن إشــراك الأطفــال في 

النشــاطات الجماعيــة، والعمــل التطــوعي، والتعــاون مــع الأقــران، 

حــس  لديهــم  ويُُــنمّّي  صحيــة،  علاقــات  بنــاء  على  يســاعدهم 

الفعّّــال. والتواصــل  والاحترام  التعاطــف 
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�� امتلك توقعات عالية لأطفالك

تــأثير بجماليــون )Pygmalion Effect( يــشير إلى أن  بـــ  مــا يُُعــرف 

الأداء الإنســاني يمكــن أن يتحسّّــن بــشكل ملحــوظ عندمــا يكــون 

هنــاك مــن يؤمــن بقدراتــه ويضــع لــه توقعــات إيجابيــة. وقــد سُُمّّي 

هــذا التــأثير نســبة إلى الأســطورة الإغريقيــة "بجماليــون"، الــذي 

أحــبّّ تمثالــه حتى تحــوّّل إلى إنســان حي.

وتدفعــه  بذاتــه،  الطفــل  وعي  ــشكل 
ُ
تُ الإيجابيــة  الآبــاء  توقعــات 

لاكتشــاف إمكانياتــه وتحقيــق إنجازاتــه، بشــرط أن تكــون هــذه 

بالتطلعــات  مثقلــة  أو  ضاغطــة  لا  وداعمــة،  واقعيــة  التوقعــات 

المســتحيلة.

�� الاهتمام بالصحة النفسية للآباء

القلــق والتوتــر عنــد الآبــاء  الصحــة النفســية معديــة! فمشــاعر 

الذيــن  الأطفــال  صحيــح.  والعكــس  الأبنــاء،  إلى  تلقائيًًــا  تنتقــل 

يعيشــون في بيئــة أســرية مســتقرة، يغلــب عليهــا التفــاؤل والهــدوء، 

ينمون بثقة أكبر، ويصبحون أكثر مرونة في مواجهة الصعوبات.
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�� دع طفلك يتعلم من الفشل

لنــا كآبــاء لحمايــة الطفــل مــن كل تجربــة مؤلمــة 
ّ

أحيانًًــا يكــون تدخّ

لــه  سببًًــا في إضعــاف قدرتــه على التعامــل مــع التحديــات. اتــرك 

مســاحة ليقــع، وليجــرب، وليخــوض تجاربــه الخاصــة. فالفشــل 

ليــس عــدوًًا، بــل معلــمٌٌ عظيــم، وعلى الطفــل أن يتعلــم أن النهــوض 

مــن بعــد الســقوط هــو مــا يصنــع القــوة والشخصيــة.

�� اسمح له باتخاذ قراراته بنفسه

منــح الطفــل فرصــة اتخــاذ القــرار بحســب عمــره، وتوجيهــه بلطــف 

والثقــة  المســؤولية  حــس  تطويــر  على  يســاعده  الحاجــة،  عنــد 

بالنفس. فالطفل الذي يُُسمح له باتخاذ بعض قراراته الصغيرة، 

يصبــح أكثر قــدرة على إدارة قراراتــه الكــبيرة في المســتقبل.

�� ثق بطفلك

الثقــة هي المفتــاح، فعندمــا يشــعر الطفــل أن والديــه يثقــون بــه، 

تنمــو ثقتــه بنفســه تلقائيًًــا، وإن لــم تمنحــه أنــت هــذه الثقــة، فمــن 

، وجديــرًًا 
الًا

عســاه يمنحهــا لــه؟ الثقــة تــعني أنــك تــراه قــادرًًا، مــؤه

بــالاحترام، مهمــا كانــت أخطــاؤه.
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خطــئ، فلننتقــد الســلوك، لا الشخــص. قــل لــه: 
ُ
ختامًًــا، عندمــا نُ

 مــن: "أنــت سيئ". وبين النقــد 
الًا

"مــا فعلتــه كان غير صحيــح"، بــد

عليــه،  وتشجّّعــه  الإيجابــي  بســلوكه  شــيد 
ُ
تُ أن  تنــسََ  لا  والثنــاء، 

زهــر في قلــب الطفــل وتعــزز مــن تقديــره لذاتــه.
ُ
فالكلمــة الطيبــة تُ

وكمــا هــو الحــال في كل الأمــور، التــوازن هــو المفتــاح: لا إفــراط ولا 

تفريــط، فالتربيــة الواعيــة ليســت أن تكــون مثاليًًــا، بــل أن تكــون 

حاضــرًًا، محبًًــا، ومتفهمًًــا.



90

القواعد الأساسية في تربية الأطفال

19  الخاتمة

تظــلّّ  اليــوم،  عالــم  في  المتزايــدة  التربويــة  التحديــات  خضــمّّ  في 

الأســرة هي الحصــن الأول، والمدرســة الأولى التي يتكــوّّن فيهــا وعي 

شخصيتــه. ومفاتيــح  وقيمــه  الطفــل 

مبســطة  رؤيــة  تقديــم  إلى  المتواضــع  الكتــاب  هــذا  سعى  وقــد 

وعمليــة، تستنــد إلى أصــول علميــة وتجــارب واقعيــة، لتكــون عونًًــا 

العظيمــة. الرســالة  هــذه  أداء  في  ومربيــة  مــربٍٍ  لكل 

لقد تناولنا في صفحاته أبرز محاور التربية النفسية والسلوكية، 

الطفــل، وعالجنــا  في تشــكيل شخصيــة  الأبويــن  أثــر  إلى  وأشــرنا 

الرقميــة  والتحديــات  والعقــاب،  كالعنــاد،  الشــائعة  الظواهــر 

الحديثــة، بمــا يُُســهم في بنــاء وعي تربــوي متــوازن وعميــق.

ــق في تقريــب المفاهيــم، وتعزيــز 
ّ
نرجــو أن يكــون هــذا الجهــد قــد وُُفّ

وحكمــة  بأمانــة  دورهــم  ممارســة  نحــو  المــربين  وإلهــام  الفهــم، 

إنســان  نــواة  هــو  والفهــم  الحــب  يُُربّّــى على  فكلّّ طفــلٍٍ  واحتــواء. 

 واســتقرارًًا.
ً
، ولمجتمعــه قــوةً

الًا
صــالح، يُُضيــف لمــعنى الحيــاة جمــا
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نشاط رقابة ذاتية أسبوعي

"راقب نفسك لا طفلك"

ضــع ✔ عنــد كل ســلوك إيجابــي قمــت بــه مــع طفلــك خلال 
اليوم:

لم أصرخاليوم
 لعبت مع

طفلي

 استمعت

له بهدوء

 خصصت

 له
ً
وقتاً

السبت

 الأحد

 الإثنين

 الثلاثاء

 الأربعاء

الخميس

الجمعة
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